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03 
ياسر بن إسماعيل راضي 


مهاراه قراءة القرآن الخريو في الصلاة 


Abstract 


Research Problem, The lack or scarcity of the influential imam in reading Qur'an 
on the Islamic world level. Following our great teacher the Prophet (peace be 
upon him), and his companions (may Allah be pleased with them) and this is the 
problem of the study. The research aims to make the /mam acquires and possess 
the skill of pictorial and explanatory reading, through mastering of four main 
skills, as the following: 

First skill: the skill of (Tarteel), reciting Qur'an in the prayer. Second skill: the skill 
of good starting and ending (al-wakf wa al-ibteda’) in the reciting of the Qur'an 
during the prayer. Third skill: the skill of al-taghanni in reciting Qur'an. Fourth 
skill: the skill of choosing the appropriate verses and suras in the prayer. As for 
the method, the research followed the inductive and analytical approach for the 
above mentioning skills from the Qur'an ,Sunnah and the heritage of the 
companions and those scientist who came after them. The research found 
several conclusions, including: that the term skill has a legitimate origin in the 
words of the Prophet(peace be upon him),and no doubt these four skills are 
indispensable for all imams. 


المقدمة: 

الحمد لله القائل في حکم تنزيله: +( کنب الت إليَكَ مر یکبرا ليو وَلتَدَكْرَ الوا لای چ [ص: ۲۹ 
والصلاة والسلام على أحسن الناس صوتاً في قراءة القرآن الكريم» وأكثرهم خحشوعاً لآياته» وأعظمهم تدبراً لمعانيه» 
وأحقهم عملاً لأوامره وأحكامه ونواهيه؛ محمد بن عبد الله ب » وعلى آله وصحبه» ومن سار على تمجه أما بعد: 

فإن موضوع مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة من الموضوعات الفاعلة في تطوير أداء الأئمة والخطباء 
حال إمامتهم» سواء في الصلوات الجهرية المفروضة منها أو النافلة. إذ اعتاد كثير من الأئمة السير على نمط واحدء 
ومستوى محدّد في قراءة القرآن الكريم؛ اعتقاداً منهم بالواحب الكفائي في صحة الصلاة! مما قَنَ وحود الإمام المؤثر 
في قراءته للقرآن الكريم» والماهر في جذب قلوب المصلين إلى معارج التدبر وسلم الخشوع للآيات المقروءة. وبمعنى 
أوضح فإنه يندر في الأئمة وحود ما يسمّى: بالقراءة التفسيرية والتصويرية المؤثرة في المصلين. وهذه هي مشكلة 
البحث الموضوعة للدراسة» والسبب الرئيس في اختيار موضوعها. 


* أستاذ مساعد في جامعة طيبة. الممكلة العربية السعودية 
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فالإمام يشترك في تبليغ رسالة القرآن» وتفسير آياته» وبيان معانيه» بما يملك من وسيلة متاحة حال إمامته 
وهي: النقل الصوتي لكلمات القرآن وآياته وسوره لجمهور المصلين» لذا تأكّد في حقه ممارسة مجموعة من المهارات 
العملية المقتنة الخاصّة بقراءة القرآن الكريم التي تعينه على أداء رسالته وتبليغهاء متمثلاً في ذلك بفعل المعلم الأول 
محمد يلد وفعل أصحابه قد ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وقد أفاد البحث من الدراسة الميدانية والتحليلية لعينة مختارة من مشاهير الأثمة القَرَاء من خلال المقابلات 
الشخصية لبعضهم» والتسجيلات الصوتية لآخرين منهم. 
وإن من أهداف الدراسة وأهميتهاء ما يأن: 


١ 


إن كان كلام الناس بعضهم لبعض يحتاج إلى مهارة في الاتصال» وأساليب في التأثير» وبراعة في 
الإقناع» لفهم رسالتهم وإدراك مقصدهم» واستجابة طلبهم» فهو في كلام الله تعالى أحق وأولى . 


. التأصيل الشرعي للمهارات المقصودة بالدراسة» وما يتفرع عنها. 
. التأكيد على إتقان أصل التلاوة» وأس المهارات؛ وهو علم التجويد بجميع أحكامه ومباحثه؛ إذ لا 


. بيان ما يعد من المهارات ومالا يعد في قراءة القرآن الكريم في الصلاة. 
. تكوين مثال من الأئمة المؤثرين لهم بصمتهم في دعوة المأمومين إلى تدبر آيات القرآن الكريم» والتفكر 


في معانيهاء والكشف عن إعجاز القرآن وعظمته. 


تتكون خطة البحث من تمهيد» وأربعة مباحث» وحاتمة. أما التمهيد فعن مصطلح المهارة» وأما المباحث فهى: 


المبحث الأول: المهارة الأولى: مهارة ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 
المطلب الأول: التعريف بالمهارة» وأصلهاء وأهميتها. 

المطلب الثاني: ما يُعَدذٌ من مهارة ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 

المطلب الثالث: مالا يُعَدّ من مهارة ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 


المبحث الثاني: المهارة الثانية: مهارة حسن الوقف والابتداء في ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 
المطلب الأول: التعريف بالمهارة» وأصلهاء وأهيتها. 

المطلب الثان: ما يعُدٌ من مهارة حسن الوقف والابتداء في ترتيل القرآن في الصلاة. 

الاب افا سن نهدو 5 خسنت الوقن وا و نف ا 
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المبحث الثالث: المهارة الثالنة: مهارة التغني في ترتيل القرآن الكريم في الصلاة . 
المطلب الأول: التعريف بالمهارة» وأصلهاء وأهيتها. 

المطلب الثاني: ما يعد من مهارة التغني في ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 

المطلب الثالث: مالا يُعَدُ من مهارة التغني في ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 


المبحث الرابع: المهارة الرابعة: مهارة مراعاة المناسبة في اختيار الآيات والسور في الصلاة. 
المطلب الأول: التعريف بالمهارة» وأصلهاء وأهميتها. 

المطلب الثانن: ما يعُدٌ من مهارة مراعاة المناسبة في احتيار الآيات والسور في الصلاة. 

المطلب الثالث: مالا يُعَذَّ من مهارة مراعاة المناسبة في احتيار الآيات والسور في الصلاة. 


وأحمد الله تعالى أن ير هذا البحث وأعان على إنحازه» ووافر الشكر والعرفان لجامعة طيبة بالمدينة المنورة 
نمثلة بعمادة البحث العلمى الى قدمت دعمها» وذللت الصعاب ق حدمة الببحث والباحث. 


هذا والله أسأل؛ أن ينفع بمذه الدراسة كل إمام» يريد تطوير نفسه» وتحسين أدائه» وتبليغ رسالة القرآن في 
صلاته. فإن أصاب اجتهادي؛ فبتوفيق من الله تعالى ومته» وإن أخطأ؛ فمن نفسي ومن الشيطان. سائلاً المولى عز 
وجل أن يعفو ويصفح» ثم يتقبل ما كان خالصاً لوجهه الكريم. 


تمهيد: تعريف مصطلح (المهارة): 

المهارة في اللغة: الحذق في الشيء, ومهر الشيء ومنه وبه؛ مهر مهارة: أحكمه وصار به حاذقاً, فهو ماهر. 
والماهر: الحاذق بكل عمل. والجمع مَهَرة. ويقال: مهر في العلم وني الصناعة وغيرهما. وتمهر في كذا: حذق منه فهو 
5 

المهارة اصطلاحاً: لم ترد مفردة (مهر) أو أحد مشتقاتما في القرآن الكريم, وقد وردت في الحديث النبوي 
الشريف» واستعملت بعدة معان: 


YT NM « 


.١‏ استعملت معن الفَرَس,ِ وذلك ف قوله 4: "حير مال المرء مُهرة مأمورة أو سكة مأبورة 


` ابن منظور» محمد بن مكرم بن على. 477 ١ه.‏ لسان العرب . القاهرة: دار الحديث. ط١. ٤۲۸۷/١‏ . ومجمع اللغة العربية بالقاهرة. المعجم الوسيط» 
دار الدعوة» ص۸۸۹. 

' البيهقي» أحمد بن الحسين. ۱٤۲٤‏ ه - ۲۰۰۳م. السنن الكبرى. ح۲۳٠٠۲.‏ كتاب الأبمان. باب: من حلف ماله مال وله عرض أو عقار أو 
حيوان. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. ط". .554/١١‏ 
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؟. استعملت بعنى الصّداق, وذلك في قوله صلِةِ: "أيما امرأة كحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, -ثلاثاً- فإن 
دحل بها فلها المهر با استحل من فرحها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له". ' 

, استعملت المهارة بمعنى الحذق والإتقان, وهذا بِيّنُ واضح في قوله : "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة‎ .٣ 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع قبد وو غلاق له اتان يقول الإمام الخازن: يعني الحاذق الكامل الحفظ,‎ 
الجيد التلاوة.” فالماهر هو الحاذق به الذي لا تشق عليه قراءته لحودة حفظه وإتقانه.'‎ 

ونلحظ أن هذا الحديث الوحيد التي استعمل فيه النبي ي هذا المصطلح مقروناً بخدمة كتاب الله تعالى» 
وهو استعمال خاص يتضمن كل مهارة خادمة لكتاب الله تعالى قراءةً وحفظاً. فالناظر في أقواله 4 وأفعاله 
المتعلقة بالقرآن الكريم سواء في حال الصلاة» أو في خارجها يتأكد عنده هذا المعنى. وعليه يمكننا تعريف المهارة 
في قراءة القرآن الكريم بأنما: إحكام القراءة وإتقاتما حفظاً وأداءً. 

ويلحق بها كل ما يخدم قراءة القرآن الكريم من علوم ومعارف, يعد من المهارة في تلاوته. 


المبحث الأول: المهارة الأولى: مهارة ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 
المطلب الأول: التعريف بالمهارة, وأصلهاء وأهميتها. 


أولاً: التعريف بمهارة الترتيل. 

يعرف الترتيل لغة: الترسّلء مصدر ريل فلان كلامه» إذا أتبع بعضه بعضاً على مكث وتفهم من غير 
عجلة. والترتيل في القراءة: الترسل فيها والتبيينُ بغير َع . ورثّل الكلام ترتيلاً: أحسن تأليفه. وترثّل فيه: ترسّل. 
كقولنا: على رسلك؛ أي: على مهلك وهيعك. " 

والترتيل في الاصطلاح: قراءة القرآن بتمهل وتؤدة واطمئنان» وعلى مكث وتدبر» وإعطاء الحروف حقها 
ومستحقها من المخارج والصفات والمدود." 


" الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. 54٠7١‏ ١ه‏ -999١م.‏ جامع الترمذي. ح(”١١١).‏ كتاب النكاح. باب: لا نكاح إلا بولي. الرياض: دار 
السلام. ط١. ١0/98‏ 5. 

' مسلم؛ أبو الحسين بن حجاج. 415١ه-/33١م.‏ صحيح مسلم. ح(٤ ٤‏ ). كتاب الصلاة. باب: فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. الراض: 
دار السلام. ط۱. ص778. 

* الخازن. علاء الدين علي بن محمد. 4١5‏ ١ه.‏ تفسير لباب التأويل ني معان التنزيل. تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين. بيروت: دار الكتب العلمية. 
ط١.‏ ١اله.‏ 

' المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي. .5 ١م.‏ التيسير بشرح ا جامع الصغير. الرياض: مكتبة الإمام الشافعي. ط". ۸۷۸/۲. 

"ابن منظور . لسان العرب . .555/١١‏ والفيروز أبادي. 4*٠‏ ١ه.‏ القاموس احيط . بيروت: المكتبة العصرية. ط١. .١791/1١‏ 

“ محمود» بدر حنفي. البسيط في علم التجويد. د.ن» د.ت. .۷/١‏ 


٤‏ ۳ السنة الثامنة» العدد التاسع ١‏ ۰م 


وليس الترتيل كما هو شائع عند بعضهم بأنه التجويد؛ أي: تحويد القرآن المتضمن أحكام علم التجويدء 
وإنغا هو التأن والتوّدة والتّمهل في القراءة القائمة على أساس التجويد» أي: قراءة القرآن كما أنزل. وهذا هو مقصود 


۹ 0 


الإمام علي ذه عندما سُكل عن الترتيل» فقال: "تحويد الحروف» ومعرفة الوقوف '. 

ويوضّح الحم العلامة الطاهر بن عاشور التَّرتيل بوصف أدق؛ فيقول: "والتّرتيل : جعل الشيء مرثَّلاً, أي 
مفرقاً, وأصله من قوهم: ثغر مرتّل, وهو المفلج الأسنان, أي المفرق بين أسنانه تفريقاً مكيلاً بحيث لا تكون النواجذ 
متلاصقة. وأريد بترتيل القرآن ترتيل قراءته, أي التَّمهُل في النطق بحروف القرآن حتى تخرج من الفم واضحة مع 
إشباع الحركات التي تستحق الإشباع". '' 

والترتيل مرتبة من مراتب قراءة القرآن الكريم كما صنّفها العلماء؛' ' وهي: (التحقيق ٠"‏ والترتيل» والحدر''» 
والتدوير) “'. والفرق بين مرتبة الترتيل» ومرتبة التحقيق المتأنّية: (أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين» 
والترتيل للتدبر والتفكر والاستنباط» فكل تحقيق ترتيل, وليس كل ترتيل تحقيقا). *' 

فالمقصود من هذه المهارة؛ أن يقرأ الإمام في صلاة الفريضة خاصّة برتبة الترتيل ويقدمها على غيرها من 
مراتب القراءة» اقتداءً بفعل النبي بء في إمامة الصلاة المكتوبة» فلم يؤثر عنه فيها سوى هذه المرتبة. وهذه بعض 
الآثار في صفة قراءة النبي 05: 


“الأضون, أحمد بن محمد١4‏ ١ه- 0٠١‏ 1م. منار ا حدى في بيان الوقف والابتداء. تحقيق ودراسة: أ.د. أحمد عيسى المعصراوي؛ أحمد عبد الرازق 
البكري. القاهرة: دار الإمام الشاطبي. ط١.‏ ص4 ”7. 

"ابن عاشور. محمد الطاهر. 59/.4١ه.‏ التحرير والتنوير. تونس: الدار التونسية للنشر. 9؟/750. 

''قسم العلماء القراءة إلى هذه المراتب على حلاف بينهم في عددهاء وشمول بعضها بعضاًء فبعضهم جعلها ثلاثاً: التحقيق ومنه الترتيل» والحدر ثم 
التدوير. ينظر: الحمد» غانم قدوري. 475 ١ه-۸٠١۲م.‏ شرح ا مقدمة الجزرية. مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي التابع للجمعية 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم» حدة. ط١.‏ ص8ه”. وبعضهم جعل المراتب كلها تندرج تحت مرتبة الترتيل. ينظر: جمعية الحافظة على القرآن. المنير في 
أحكام التجويد. الأردن: المركزية. ۲۰۰۷م. ط١١.‏ ص75. 

''(التحقيق: هو مصدر من حققت الشيء تحقيقاً إذا بلغت يقينه. ومعناه المبالغة في الإتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه.... وهو 
عند - القرّاء- إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الحمزة . وإتمام الحركات. واعتماد الإظهار» والتشديدات» وبيان الحروف وتفكيكها. وإخراج 
بعضها من بعض بالسكن والترسل والتوّدة وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا احتلاس. ولا إسكان مرك . ولا إدغامه . فالتحقيق يكون لرياضة 
الألسن» وتقويم الألفاظ» وإقامة القراءة بغاية الترتيل» وهو الذي يستحسن ويستحب الأخخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حد الإفراط). 
ابن الحزري» محمد بن محمد. النشر في القراءات العشر. مراحعة وإشراف: علي محمد الصباغ. بيروت: دار الكتب العلمية. .۲٠۹/۱‏ 

''(الحدر: مصدر من حدر بالفتح حدر بالضم؛ إذا أسرع» فهو من الحدور الذي هو المبوط» وهي إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر. 
والتسكين. والاختلاس. والبدل. والإدغام الكبير وتخفيف الهمزة ..... مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ. و تمكن الحروف)» ينظر: المصدر السابق» 
.٠٠١ /١‏ والسيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر. 477 ١ه.‏ الإتقان في علوم القرآن. مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة المنورة» ط١.‏ 1۳۷/۲ . 

(التدوير: هو قراءة القرآن بحالة متوسطة بين الاطمئنان والسرعة -أي التحقيق والحدر-مع مراعاة الأحكام)' '» ينظر: نصر. عطية قابل» غاية المريد في 
علم التجويد. (5)» القاهرة» ٤۱ ٤‏ ۱ه-٤۱۹۹م»‏ ص١75.‏ 

السيوطي. الإتقان. ٦۳٠/۲‏ . 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة o‏ 


- عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله بل فإذا هي قراءةً مفسرةٌ حرفاً 

حرفاً.' ' وهو وصف دقيق للقراءة. فلولا أن تكون متأنّية لما استطاع السامع أن يَعُدَّها حرفاً حرفاً. 

- وتصف عائشة رضي الله عنها قراءة النبي وَل فتقول: كان رسول الله يك يقرأ السورة حتى تكون أطول من 
أطول منها."' وفيه دلالة واضحة على وصف القراءة بالتّأني والتتمهل. 


- كما يصف أنس نه قراءة النبي وله بقوله: " كانت مدّاً. ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد الله» وعد 
ل A‏ 


البحمن» وعد الى يم . 


ثانياً: أصل مهارة الترتيل: الأصل ف مهارة الترتيل: 

- قول الله تعالى: إ وَرَْلِ اهران يتا 4" ' يقول الإمام ابن الحزري: "وقد أمر الله تعالى نبيه بء فقال تعالى: +( 
ربل 4' '. قال ابن عباس: بيّنه. وقال جاهد: تأنّ فيه. وقال الضحاك: انبذه حرفاً حرفاً. يقول تعالى: تليّث في 
قراءته وتمَّل فيهاء وافصل الحرف من الحرف الذي بعده. ولم يقتصر سبحانه على الأمر بالفعل حتى أده بالمصدر 
اهتماماً به وتعظيماً له؛ ليكون ذلك عوناً على تدبر القرآن وتفهمه. وكذلك كان يلل يقرأ" " 


2 006 


ا م حوس ل ا م 2 
- وقوله تعالى: +( ذلك لبت بد فرادك وربله ريك . '' قال قتادة: أي بيثاه تبييناً. '' وقيل: فصلناه» وقيل 


E 


فسّرناه. 


''أخرحه الترمذي» كناب فضائل القرآن. باب: ما جاء كيف كان قراءة البي وَل ج(۲۹۲۳). ص۷٥٠‏ . 

"ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني. ۹ اه فتح الباري شرح صحيح البخاري . كتاب: فضائل القرآن. باب: الترتيل ق القراءة. ح)۲۳°(« رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي. قام بإخراحه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد 
الله بن بازء دار المعرفة. بيروت. ٠٠١١/۳‏ . 

““صحيح البخاري. كتاب: فضائل القرآن. باب: مد القراءة. ح(5045). ص07 3. أبو عبد الله محمد بن اسماعيل. الرياض: دار السلام. 57٠١‏ ١ه‏ - 
8مم. ط۲. 

سورة المزمل: ٤‏ . 

أسورة المزمل: ٤‏ . 

"ابن الجزري» النشر» ۲۰۸/۱. 

سورة الفرقان: .٠۲‏ 

''أخرحه ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن قتادة» ينظر: ياسين» حكمت بن بشير. 4١9‏ ١ه.‏ التفسير الصحيح: موسوعة الصحيح ا مسبور من التفسير 
ا مأثور. ال مدينة المنورة: دار المآثر. ط١١.‏ ص٤۹٤‏ . 

أبو حيان» محمد بن يوسف. 417 ١ه-‏ ۱۹۹۳ء. البحر ا حيط . دراسة وتحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وجماعة. بيروت: دار الكتب العلمية. ط١.‏ 
ك/دةة. 


1" السنة الثامنة» العدد التاسع 1۳م 


ثالثاً: أهمية مهارة الترتيل: 
القراءة بمرتبة الترتيل من أعظم الأسباب الداعية إلى تدبر القرآن الكريم والاعتبار بآياته» والنظر في معانيه» لأتما قراءة 
صفتها التأني والتمهل والقلما يفاد AE SE‏ ذا أده ي بقراءة القرآن على هذه المرتبة؛ 
وهذه الكيفية لتبيينه للناس» بل وَحَتٌ على قراءة القرآن بهذه الكيفية» أي: كما أنزل القرآن بما. يقول الإمام ابن 
الجزري: " وروينا عن زيد بن ثابت ذه أن رسول الله ي قال: " إن الله يحب أن يقرأ القرآن كما أنزل" أحرحه ابن 
ةو سبحي "" 1" ورل الفعن الراوق ى هيز" السنة أن يقرا 'القرآن على الارنيل ..... والفائدة فيه 
أنه إذا وقعت القراءة على هذا الوحه فهم من نفسه معان تلك الألفاظ» وأفهم غيره تلك المعاني» وإذا قرأها ب 
السرعة ١‏ يَفهم وم يُفهم» فكان الترتيل أولى". 
مما سبق بيانه في معنى الترتيل فقد عُلم أنه من المهارة أن يقرأ الإمام القرآن الكريم في الصلاة الجهرية بمرتبة 
الترتيل» يؤديها بكل طمأنينة وتؤدة وترَيّث» فهي مفتاح التدبر للسامع المأموم وأصل له للتأمل والتفكر» وبما تطمئن 
نفسه» ويستقر فكره لفهم الآيات الكرعات» والسباحة في معانيها ودلالاتما وبلاغتها وأسلوماء فيحصل ذا 
المقصود من نزول القرآن الكرم. يقول الإمام السيوطي: "وتسنٌ القراءة بالتدبر والتفهم» فهو المقصود الأعظمء 
والمطلوب الأهم» وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال تعالى :+ كنب أله يك مبرك ليرا يي چ" .وقال: 
۴ فلا يتدرو الان 4 7 . وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: "واعلم أن الترتيل مستحب لا بحرد التدبر؛ فإن 
العجمي الذي لا يفهم معنى القرآن يستحب له أيضاً في القراءة الترتيل والتؤدة» لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام 
وأشد تأثيراً ن القلب من المذوقة' ' والاستعحال"” 


TV 


"م أجده في صحيح ابن خزيمة» وهو في جامع الأحاديث» للسيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من 
الباحثين بإشراف د. على جمعة. 517/8 7. 

''ابن الحزري» النشرء .708/١‏ 

" الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر. مفانيح الغيب . بيروت: دار إحياء التراث العربي. 57٠١‏ ١ه.‏ ط"ا. .1۹/١‏ 

Ea و‎ 

وة النساءة ۸ 

' السيوطي. الإتقان. .٦۷۸/۲‏ 

' أسيأتي تعريفها لاحقاً. 


'' ابن الجزري. النشر. .717١/1١‏ 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة ۷ 


قال الإمام الحجة أبو عمرو الداني: 


قد ورد الترتيل في التنزيل من غير تقييدٍ ولا تأويل 
بل ظاهرٌ مبينٌ أتانا في قوله ورتل القرآن 
كن اناك يا فاركب هُديت واضح المحجة"" 


ونستطيع القول؛ أن مرتبة الترتيل مَرتبةٌ مغايرة عن مرتبة التحقيق والحدر والتدوير» ولا تندرج هذه المراتب 


ضمنها على ما ذهب إليه مجموعة من العلماء» وذلك لعدة أسباب: 


ل 


ما جاء في وصفها آنفاً من الطمأنينة والتأيٍّ والتؤّدة» وهو ما لا يتحقق مع بقية المراتب. فمرتبة التحقيق وإن 
كان ينطبق عليها ذلك إلا أنه عنى بها التعليم والتدريب على إتقان التجويد وأحكامه. ومرتبة التدوير 
والحدر؛ قراءة متوسطة وسريعة» لا تعين على التدبر والتفكر والنظرء إذ لا يستطيع المستمع أن يقف هنيهة 
مع نفسه لتدبر بعض المعاني؛ إلا ويجد الإمام قد وصل في قراءته إلى مقاطع أحرى من الآيات أو انتقل إلى 
آية بعد آية! وبمذا يفوت المأموم ماعها والتفكر في معانيها .ثم ألا ترى الإمام إذا قرأ بمرتبة التدوير أو الحدر 
يسرد الآيات سرداً؛ ثم إذا أراد أن يبيّن بعض دلالات الآية أبطأ في القراءة وتأنّ» وربما علا صوته وارتفع» 
وذلك بُغية حذب المستمع لمراده. ففي هذا؛ دليل على أن قراءق: (الحدر والتدوير) غير مناسبة لحالة 
الخشوع والتدبر والتفكر عموماً. والواقع المشاهد في الصلوات الجهرية دليل واضح يؤيد ما ذكرنا. 

جاء في وصف قراءة النبي 5 أا مرتلة مبيّنة ومفسّرة حرفاً حرفاً. وما كان يصلي» ولم ينقل عنه غير ذلك 
حتى في صلاة النافلة»' ' لأنه مأمور بالتبيين وتبليغ القرآن وقراءته كما أنزل. فكيف تكون مرتبة الحدر 
والتدوير من قراءته في الصلاة» وقد نقل الإمام ابن الحزري بسنده عن كبار القرّاء عن أبي بن كعب ذه أنه 
قرأ على بل بالتحقيق” '. وكما ذكر فإن مرتبة الترتيل من التحقيق وليس العكس» أما قراءة التدوير والحدر 
فهي مذاهب كثير من القرّاء؛ ذكرهم ابن الجزري في النشر.' " 

لو كانت بقية مراتب القراءة كالحدر مثلاً مندرحة تحت الترتيل لما اختلف العلماء في مسألة أيهما أفضل- 
كما نقله الإمام ابن الحزري وغيره عن القرّاء - هل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة؟" ' 

عاب الصحابي الحليل ابن مسعود #5نه على من قرأ المفصل في ركعة» لأنما حلاف قراءة الترتيل التي نزل بها 
القرآن» ووصفها بالزّأي المذرمة- كهذ الشعرء فعنه طب أن رجلاً قال له: إن أقرأ المفصّل في ركعة 


""القيرواني» أحمد بن أحمد الشقانصي. 479 ١ه-١٠٠٠٠م.‏ عمدة القارئين وامقرئين. دراسة وتحقيق: عبد الرزاق بسرور. بيروت: دار ابن حزم. ط١.‏ 


ص۲٤٤‏ . 
'' للاستزادة عن كيفية صلاته وَل ينظر كتاب: العبيد» إبراهيم بن علي. جام عأحاديث وآثار القراءة في الصلاة . الرياض: مكتبة دار المنهاج. /47 ١ه.‏ 


طا. 


*" ابن الجزري. النشر. .۲٠٠/١‏ 
ينظر المرحع السابق نفسه. 
'المراجعة المسألة ينظر: ابن الحزري. النشر. ١/١‏ 5. والسيوطى. الإنتقان. .٦۷۷/۲‏ 


۸ السنة الثامنة» العدد التاسع 1۳م 


واحدةٍ. فقال: "هدَّاً كهدّ الشعر! إن قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ 
فيه نفع".” ' ويظهر من وصف عائشة رضي الله عنها لمرتبة الترتيل أنما تعيب كذلك القراءة السريعة» إذ 
تقول: " لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها لا كسردكم هذا"."" 


المطلب الثاني: ما يُعَدُ من مهارة ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 

-١‏ من المهارة في حق الإمام: التخفيف على المصلين في مقدار القراءة. وهو ما يتناسب تمامًا مع القراءة بمرتبة 
الترتيل الموصوفة بالتريّّث والتأن والطمأنينة» والأدلة الشرعية الدالة على التخفيف وافرة؛ منها: 

- وصية النبي بي للأئمة بمذه المهارة. قال: "إذا أُمّ أحدكم الناس فليخفف, فإن فيهم الضعيف والكبير وذا 
الحاحة, وإذا صلى وحده فليصل كيف يشاء". '“ وعن عثمان بن العاص ذه قال: آخر ما عَهد إل رسول 


I a 


الله ليهْ: "إذا أعمت قوماً فأحفٌ بمم الصلاة 

- أمره يليه لمعاذ بن حبل 5 TTT‏ ا 
العشاءء وذلك في الحديث المشهور: "يا معاد امان انت ؟- وكررها وَل ثلاثاً- اقرأ +[ میں وھا ی“ 
وخ سح اس ريك الكل ي"". *أ 

- ذمّه يه الشديد لمن أطال على الناس. فعن أبي مسعود ذفن أن رحلاً قال: والله يا رسول الله إني لأتأحر عن 
صلاة الغداة من أجل فلان» مما يطيل بنا! فما رأيت رسول الله كيل في موعظة أشد غضباً منه يومعذى ثم 
قال: " إن منكم منمرين» فأيكم صلى بالناس فاليتجوز» فإن فيهم الضعيف» والكبير» وذا الحاجة".” ” وعن 
عباس الْتَّمّي قال: قال رسول الله وَلِهِ: " إن من الأئمة طرادين".'“ 


“'صحيح البخاري» كتاب: فضائل القرآن. باب: الترتيل ف القراءة» ح(47 .5)» ص407. وصحيح مسلم. كتاب: فضائل القرآن وما يتعلق به. باب: 
ترتيل القراءة واحتناب الحذ..» ج(۱۹۰۸). ص 37١‏ . 

ابن عاشور. التحرير والتنوير. 9؟/750. 

' صحيح مسلم. كتاب الصلاة. باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. ح(55١٠).‏ ص95١.‏ 

'' المصدر نفسه. ح(51١٠)»؛‏ ص155١.‏ 

وة الطنميتن : 

سورة الأعلى: .١‏ 

“أ صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب: من ل ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً. ح(۱۰۷٦).‏ ص55 .١٠١‏ 

صحيح البخاري. كتاب الأذان. باب: تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. ح(7١7).‏ ص5١١.‏ 

.4 ١05/1١ أخرحه بن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الصلاة. باب: التخفيف في الصلاة من كان يخففها. ح(4571).‎ ١ 


° 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة ۲۹ 


- فقه الإتّباع عند الصحابة نه فعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص» قال: " كان أبي إذا صلى في المسجد 
خفف الركوع والسجود وجوّزء وإذا صلى في بيته أطال الركوع والسجود والصلاة» فقلت له» فقال: إِنّا أئمة 


يقتدى الك 


أما ما ثبت من فعل النبي ئة بأنه كان ينوع في قراءته فيقرأ بالسورة الطويلة والمتوسطة والقصيرة؛ فقد كان بحسب 
المقام والحال» ولبيان جواز هذه الوجوه الثلاثة للإمام. *” يقول النووي:" فكان النبي بيك يعلم من حال 
المأمومين في وقت أنمم يؤثرون التطويل فيطول» وني وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف» وقي وقت يريد 
إطالتها فيسمع بكاء الصبي".' * والأدلة على ذلك عديدة» نذكر منها: 

- قولدية: "إني لأدحل في الصلاة فأريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصيًي فأتجوّز ما أعلم سن شدة وجل أنه من 
بكائه" ** 

- وعن حبير بن مطعم ذه قال: معت رسول الله ول يقرأ في المغرب بالطور ". 

- وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ئ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. '” 

وهذا كان حال الصحابة لد في إمامتهم في الصلاة؛ يأتون بالحالات الثلاث المذكورة» اقتداء بنبيهم َل » إلا أن 
واقعهم غير واقعناء ووقتهم غير وقتناء وهممهم غير ممناء والفارق بين عوامهم عوامنا كبير! والله المستعان» 
فإن كانت سنة التخفيف مؤكدة في زمانهم» وهم من هم» ففي زماننا أكثر تأكيدا. 


-١‏ وما يندرج تحت مهارة الترتيل؛ تطويل القراءة المرتلة في الركعة الأولى وقصرها في الركعة الثانية» وهو أمر نسبي 
يقدّره الإمام بالنظر إلى حال المصلين» والزمان» والمكان. وهذا فعل النبي يي سواء في الصلوات الجهرية أو 
السرية المفروضة. ودليله: 

- عن أبي قتادة ذه قال: "كان النبي ية يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين» 
يطوّل في الأولى ويقصر في الثانية» ويسمع الآية أحياناًء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان 
يطول في الأولى» وكان يطوّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح» ويقصر في الثانية"."” 


5 أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الصلاة. باب: التخفيف في الصلاة من كان يخففهاء ح(5575)» أبو بكر عبد الله بن محمد. الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار. تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد: الرياض. 5.9 اه طا. ١05/١‏ 5. 

ينظر المسألة بتمامها في: العبيد. جامع أحاديث وآثار القراءة في الصلاة. ص 45-1775 7. 

' المرحع السابق نفسه. 

'” صحيح البخاري. كتاب: الأذان. باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. ح(١١٠9).‏ ص5١١.‏ 

'' صحيح البخاري. كتاب: التفسير. باب: سورة الطور. ح(4857). ص853. 

'” سنن النسائي. كتاب: الاستفتاح. باب: القراءة في المغرب ب (آلمص). ح(437). أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. ٤۲۰‏ ١ه-19345م.‏ سنن 
النسائي الصغرى. الرياض: دار السلام. ط۱. ص۳۸٠.‏ 


« 5 السنة الثامنة» العدد التاسع ١‏ ۰م 


- وعن ابن سابط: " أن رسول الله يل قرأ في الركعة الأولى بسورة نحواً من ستين آية» فسمع بكاء الصبي؛ قال: 


Oof 1 


فقرأ في الثانية بثلاث آيات". 


-٣‏ وما يعد من مهارة الترتيل في قراءة الإمام؛ تكرار بعض المواضع من الآيات وترديدها بقدر معيّن في صلاة 
النافلة فقط؛ لأن ما ورد عن النبي ييه في ترديد آية من القرآن كان في صلاة النافلة. فعن أبي ذر ذف أن النبي 


5 
قح ووم ه 


ال . 0ك 5 ع و >L‏ و موي مدني + > م<ے م oo‏ 
يي قام باية يردّدها حتى أصبح © إن تَعَدِيهم نهم عبادك ون تَْفْرَ لهم فإك أت الع لفكي 4 2 وم يثبت 


عنه ي فعل ذلك في صلاة الفريضة» وهو ما يقع فيه بعض الأئمة في وقتنا! وقد اهتدى سلفنا الصالح 
بحديه يلد في تكرار الآية الواحدة في صلاة النافلة» واستفاضت الأخبار عنهم» فمنها على سبيل المثال ما 


Alara 01 


روي عن تميم الداري ذه أنه قام بآية يردّدها ويبكي حت أصبح» وهي قوله تعالى: # آم حب الْذِينَ أجترحوأ 


5 2 > ب د ےر ر و 8 سس ال 6 ص رر بار لے ر وو N A‏ ا oV‏ 
السات أن عله م كالذِينءامنوا وعملوأ الصللحت سواء اهم ومام ساء ما ت 4 : 


3 
0. 2 
2 


وحاء عن معمر مؤذن التيميٌ قال: صلی إلى حنى سليمان التيمئٌ بعد العشاء الآخرة» وسمعته يقرأ: ۾ تبر 
ا للك f‏ قال: فلما أتى على هذ الاية: 0 لما راوه رَلمَةً وح اموت ا ويل هذا ألَيِى 
َم بو تفوت » حعل يردّدها حتى حف المسجد وانصرفوا. قال: فخرحت وتركته» قال: وغدوت لأذان 


ردي معو ومع 


الفجر» فنظرت فإذا هو في مقامه» قال: فسمعت فإذا هو فيها لم يجْزهاء وهو يقول: + كلما راوه رَلْمَةَ سِيِعَتَ 
وجو أل كمَرُوأ وی هدا ایی کم بو تعس  *‏ 7 

ووحه العلاقة بين عملية التكرار وترتيل الآية أو مقطع منها؛ أن التكرير يجمع القلب» ويساعد على 
استحضار النظر في دلالة الكلمة الموقوف عليهاء والتفكر في معناهاء فيغوص القارئ المتأمل في بحار المعاني 


وفيوض الحكم» فيحصل المراد من قشعريرة الجلد» وحشوع القلب. قال تعالى: + الله رل لَحْسَنّ ليث كنبا 


عت ی مس سه سج ماح يه جا ءءء م سه 


مُتَمَِِهَا مان نَشَمَعرٌ مِنَهُ جلو الذنَ عسوت رم ثم تین جود هُمْ وَُلُوبُهمَ إلى کر امه دَِكَ هُدَى أله ہیی 


و- من یا ومن يِل ا فنا له ِن ا ا 


۳ 


"صحيح البخاري. كتاب الأذان. باب: القراءة في الظهر. ح(۹١۷).‏ 
مصنف ابن أبي شيبة. كتاب الصلاة. باب: من كان يخفف الصلاة لبكاء الصبي يسمعه. ح(450؟). 51/7. 
سورة المائدة: .١١8‏ 

سنن النسائي. كتاب الافتتاح. باب: ترديد الآية. ح(11١١٠١).‏ ص40 .١‏ 

"“سورة احاثية: »۲١‏ ينظر : العبيد. جام عأحاديث وآثار القراءة في الصلاة. ص 584. 

* سورة الملك: .١‏ 

“* سورة الملك: ۲۷. 

'' رواه أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. بيروت: دار الكتاب العربي. 508 ١ه.‏ ط٤.‏ ۲۹/۲. 


'' سورة الزمر: ۲۳. 
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مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة 5 


:- ومن مهارة القراءة في صلاة النافلة فقط سواء برتبة الترتيل أو الحدر؛ أن يتعايش الإمام مع خطاب القرآن 


الكريم ويحاكيه. وهو فعل النبي يلل فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أقوم مع رسول الله ل ليلة 
التمام فكان يقرأ سورة البقرة» وآل عمران» والنساءء فلا عر بآية 0 تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذه» 
ولذتهت DS‏ الله كو نوها .رعو اإليدا” "" ركذا زو ديف ون البيآن حك أ صن 

مع البي 5 مره وقد قام بسورة البقرة» وآل عمران » والنساء. يقول: " يقرأ -أي البي ب - مترسلاً إذا 


1 


مرّ بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مرّ بتعوذ تعوّذ 


وق و وإذا مك اة رجة وق غا 
المطلب الغالث: مالا يُعَدٌ من مهارة ترتيل القرآن الكريم في الصلاة: 

القراءة بمرتبة (اهذرمة)» وهي الإسراع بالقراءة سرعة محلّة, ويقال لها: راهم . وهذه المرتبة لم يذكرها أحد من 
العلماء بأنما تستعمل في الصلوات الجهرية, ولم تُعرف بين القرّاء من مراتب القراءة المشهورة. وقد عابما ابن 
مسعود ذه في حارج الصلاة؛ فكيف فعلها في الصلاة؟ يقول: 0 -رديء التمر- ولا کو ن 
الشعر» قفوا عند عجائبه» وحركوا به القلوب» ولا يكن هج أحدكم آخر السورة".'' 

أقول: قد حضرت لبعض الأئمة في صلاة التراويح ممن يفعل هذاء فلم أعقل ما يقول إلا قليلاً من الحروف 
والكلمات» ورما أخطأ في قراءة الآية» ثم أعادهاء ولا يستطيع أحدنا رده لسرعته أللاً معقولة! وقد أل بالكثير 
من الأحكام التجويدية» وروعة القرآن وجماله» ولا حول ولا قوة إلا بالله! فليحذر الإمام الإتيان بالهذرمة في 
إمامته. 

وله تعد من ههازة ا القزاءة بالتكلف في مخارج الحروف وصفاتماء ظتَاً من القارئ أنه يأت القراءة بأفضل 
محاسنها وأكملها وأحكمهاء وهذا لا شك أنه من التنطع وتلبس إبليس! فقد كانت قراءة البي ب هيّئّة ليّئة. 
وقد وصف و قراءة ابن مسعود ذه بعدما سمعه, وهو قائم يقرأ في المسجدء بأنما رطبة هيّنة» فقال: " من سره 
كر قرا رطا كم ارك فليقرأه على قراءة ابن أم عبد" . يقول ابن القيّّم: " والمقصود أن الأئمة كرهوا 
التنطع والغلو بالحرف» ومن تأمّل هدض ربو ل الله صلى الله تعالى وآله وسلم» > وإقراره أهل كل لسان على 


مسند أحمد. ح(51509). باب: مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضى الله عنها. ابن حنبل. أبو عبد الله أحمد بن محمد. مسند أحمد. تحقيق: 


شعيب الأرنؤوط؛ وآخرون. مؤسسة الرسالة. ٠١١/٤١ .١ط .ه١ ٤١١‏ . 

'صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين. باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. ح(5 .)١18١‏ ص١أ٠٠.‏ 

“سنن النسائي. كتاب الافتتاح. باب: القراءة في المغرب بقصار السور. ح(9١٠٠).‏ ص50 .١‏ 

الدوسري» إبراهيم بن سعيد. التجريد ‏ معجم مصطلحات التجويد . الرياض: دار الحضارة للنشر والتوزيع. 477 ١ه.‏ ط١.‏ ص5 .٠١‏ 
السيوطي. الاتقان. 5177/5. 


"أ مسند أحمد. ح(175). باب: مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ا محقق شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. ۱/ .٠٠۹‏ 
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ام 


قراءتهم تين له أن التنطع والتشدق والوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته ".7 وذكر أبو عمرو الداني أن 
ذلك (خارج عن مذاهب الأئمة وجمهور سلف الأمة» وقد وردت الآثار عنهم بكراهة ذلك).*' 
وليس من المهارة أن يقرأ الإمام سورة الفاتحة أو غيرها بِنَمْسِ واحد. فقد يظنها الإمام مهارة في نفسه؛ إلا أتما لا 


تعين على تدبر الآيات والوقوف على فواصلها كد أنما حلاف الأولى في قراءة النبي 5 المرتلة: آية 


آية» والمفسكرة : حرفاً حرفاً. يقول الحسن البصري: " ... حت إن أحدهم ليقول: ات لأقرأ السورة قِ نَقْسٍِ واحل» 
والله ما هؤلاء بالقرّاء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» متى كانت القراءة تقول مثل هذا! لا كثّر الله في الناس 
مثل هؤلاء". '" 


5 - ليس من المهارة في صلاة الفريضة؛ أن يقرأ الإمام المد بقصر المنفصلء بمقدار حركتين كالمد الطبيعي» بل المهارة 


1۸ 


أن يقرا قو مط للد 4 ده سركات) لا :سيما وهو يقرا برواية حفن وحكنة ذلك: أن ى هذه المدود 
المنفصلة-وغيرها من المدود - إعجاز صوني 2 عجيب في تصوير دلالة الآية وتشخيص معانيهاء وهو من 
مقاصد القرآن الكريم. مثاله: في قصة نوح الث وغرق ابنه» إذ رفض الابن اللحاق بوالده وحاول اللجوء إلى 
الجبل متمسكاً بالأسباب المادية ظنَّاً منه أنه سينجيه من عذاب الله وعقابه. قال تعالى على لسان الابن: # 
قا ساوۍ إل E‏ له قال ا عَاصمَآلْيَوْم من أ مر أل لا من يحم وعَالَ مما المح کات من 
الق کک . فكلمة #إ ستاو £ فيها حكم المد الجائز المنفصل وسببه المز» يمد من ٠-٤‏ حركات» 
أي يطيل القارئ صوته هذا المقدار» وقي إطالة صوت القارئ؛ تصوير دقيق لحالة الابن وتعلقه الشديد 
بالأسباب المادية» وإيحاء واضح برفضه الإيمان بالله والاعتصام به. فعدم الإتيان بتوسط المد لا يصوّر هذا 
المشهد الرائع» ولا يصف هذه النفسية المادية التي كانت تلازم هذا الابن. لذا لا يستقيم من يقرأ بمرتبة الترتيل 
ولا يأتي بتوسط المد الحائز أو إشباعه "" لأنه من لوازم الترتيل المؤدي إلى التدبر والاعتبار. والأمثلة على 
الإعجاز الصو في أحكام المدود وفيرة في كتاب الله تعالى. 


ابن القيم» محمد بن أبي بكر الحوزية. إغائة اللهفان من مصائد الشيطان . تحقيق: محمد حامد الفقي. الرياض: مكتبة المعارف. .157/١‏ 


“آل عبد الكريم أحمد بن عبد الله بن محمد. البدع العملية ا متعلقة بالقرآن الكريم. الرياض: مكتبة دار المنهاج. 577 ١ه.‏ ص57 ". عن المرشد الوحيز. 


طلا ص۲۱۱. 


"البدر» بدر بن ناصر. 477 ١ه-‏ ١101م.‏ حال السلف مع القرّن. الرياض: دار الحضارة. ط١.‏ ص57. 


N 


قد يكون من المهارة قراءة الإمام بقصر المنفصل في صلاة التراويح لأحل السرعة والاحتصارء وإتماما لمقدار القراءة احذّد في الركعة الواحدة. يستنبط هذا 


من الأثر الصحيح عن عمر بن لخطاب 4د أنه دعا القرّاء في رمضان يأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية» والوسط خمساً وعشرين آية» والبطيء عشرين 
آية. ينظر: العبيد. جام عأحاديث وآثار القراءة في الصلاة. ص" ./١‏ 


رة هود: ٤۳‏ . 
7 اشباع المد (5 حركات). وقد تباينت مذاهب القرَّاء في المنفصل إلى سبع مراتب. ينظر: زادة» يوسف أفندي» رسالة المدات» تحقيق: إبراهيم محمد 
الجرمي. عمان: دار عمار. ١٠٠٠5م.‏ ط١ا.‏ ص٠٠.‏ 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة ۳ 


ه- ليحذر الإمام تطويل القراءة في الركعة الثانية عن الأولى؛ وهو حلاف هديه بي فقد ثبت في الصحيحين 
من حديث أبي قتادة ذه قال: " كان النبي وَل يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب 
وسورتين» يطول في الأولى» ويقصر في الثانية» ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب 
وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح» ويقصر في الثانية" ' وحكمة 
فعل النبي يله تتضح في رواية أبي داود عن أبي قتادة عن أبيه قال: " فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 
الأولى"." وذكر أبو شامة» وابن تيمية» والنووي» والسيوطي» واميثمي» أن إطالة الركعة الثانية على الأولى 

مخالف للسنة والشريعة.' " ويستثنى من ذلك قراءة سورتين في الركعتين» فقد تكون السورة الثانية أطول من 

الأولى أو تمائلهاء فقد قرأ عمر 5ه في الصبح بسورة (الكهف) وسورة (يوسف). فعن عبد الله بن شفيق قال: 

صل بنا الأحنف بن قيس صلاة الصبح بعاقول"' الكوفة؛ فقرأ في الركعة الأولى: (الكهف)» والثانية: بسورة 

(يوسف)» وقال: "صلى بنا عمر ذه صلاة الصبح فقرأ هما فيهما"*" 


المبحث الثانى: 
المهارة الثانية: مهارة حسن الوقف والابتداء في ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 
المطلب الأول: التعريف بالمهارةء وبيان أصلهاء وأهميتها. 


أولة: التعريف بمهارة الوقف والابتداء: 
يعرف الوقف: بأنه قطع الصوت زمناً يتنفّس فيه عادة بنية استئناف القراءة» إما ما يلي الحرف الموقوف عليه» أو 
بما قبله لا بنية الإعراض» ويأي ف رؤوس الآي وأوساطهاء ولا يأني ق و سط الكلمةء ولا فيما اتصل رسا ولا بد 
من التنفس e‏ 


ويعرّف الابتداء: بأنه استئناف القراءة بعد الوقف أو هو الشروع في التلاوة بعد قطع أو وقف). '* 


" صحيح البخاري. كتاب الأذان. باب: القراءة في الظهر. ح(775). ص77١؛‏ وصحيح مسلم. كتاب الصلاة. باب: القراءة في الظهر والعصر. 
ح(551). ص0 19. 

'" سنن أبي داود. كتاب الصلاة. باب: القراءة في الظهر. ح(١٠٠8).‏ سليمان بن الأشعث. الرياض: دار السلام. 57٠‏ ١ه.‏ ص177. 

'' آل عبد الكريم. البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكرم. ص1١١.‏ 

" عواقيل الأدوية: دراقيعها في معاطفهاء واحدها عاقول. يراحع: المروي» محمد بن أحمد أبو منصور. تمذيب اللغة. تحقيق: محمد عوض مرعب. بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. ١١٠٠5م.‏ ط١.‏ 

“" أخرحه الطحاوي» في شرح معان الآثار» كتاب: الصلاة» الوقت يصلى فيه الفجر أي وقت هو. أبو جعفر أحمد بن محمد. تحقيق: محمد زهري 
النجار» محمد سيد حاد الحق. راحعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي. عالم الكتب. 19915١م.‏ ط١. .180/١‏ 

'" ابن الجوزي. النشر. .740/١‏ 

'“المصدر السابق نفسه. 


25 السنة الثامنة» العدد التاسع ۳٠١۲م‏ 


وينقسم الوقف عند أكثر القرّاء -كما يقول الإمام الداني -إلى أربعة أقسام'*: (تام مختار'*» وكاف جائر”* 


وصالح مفهوم» وقبيح او 


ثانياً: أصل مهارة الوقف والابتداء: 
5 حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سُكئلت عن قراءة رسول الله له قالت: كان رسول الله له يقطع 
قراءته» يقول: + الكنَد لہ رب انیت 4” ثم يقف ا اخسن اير 4 ثم يقفء وكان يقرأً: # ملك بور ال 
49 3 وي رواية قالت: ركان يقطع قراءته آية آيق. ** 

ا 000000 00 5 A‏ ۹۰ 
- وعن علي 5ن قوله ني تعريف الترتيل: ((الترتيل بحويد الحروف ومعرفة الوقوف)). 
السورة على محمد صل فيتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف عنده فيهاء» كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال: 
لقد رأيت رحالا يؤتى أحدهما القرآن» فيقرأ ما بين فاتحته إلى حاتمتهما يدري ما أمره» ولا زاحره» ولا ما ينبغى أن 


يوقف عنده منه» ينثره نثر الدقل-أي الرديء من العمر ي" 


'“ينظر: الداني» أبي عمرو عثمان بن سعيد. 471٠‏ ١ه-‏ 0.5 7م. المكتفى في الوقف والابتداء. تحقيق: جال الدين محمد شرف. طنطا: دار الصحابة 
للتراث. ص۸١‏ . وتختلف أنواع الوقف ومسمياته عند بعض العلماء؛ ذكرها السيوطي في الاتقان. 17/7 5. 

'“الوقف التام هو: الذي يحسن القطع عليه والابتداء بما بعده» لأنه لا يتعلق بشيء ما بعده- لا لفظاً ولا معنى- » وذلك عند تمام القصص وانقضائهن» 
وأكثر ما يكون موجوداً في الفواصل ورؤوس الآي. المصدر السابق. ص4١.‏ 

"“الوقف الكافي: هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعدّه» غيرَ أن الذي بعده متعلق به من حهة المعنى دون اللفظ. وذلك نحو الوقف على قوله: 


مت جڪ أ نک ې سورة النساء: ۲۳. والابتداء بما بعد ذلك في الآية كلها. المصدر السابق. ص١7.‏ 
“وهو الوقف الحسن» وهو: الذي يحسن الوقف عليه» ولا يحسن الابتداء بما بعده لتعلقه به من جهة اللفظ والمعنى جميعاً» وذلك نحو قوله: الکن 


باصت © 4 المصدر السابق» ص7؟. 

*“الوقف القبيح: هو الذي لا يعرف الراد منه» وذلك نحو قوله: ((بسم)) و ((ملك)) و ((رب)) و ((رسل)) وشبهه والابتداء بقوله («الله)) و ((يوم 
الدين)) و ((العالمين)). المصدر السابق. ص5 ؟. 

'*سورة الفاتحة: ۲. 

"“سورة الفاتحة: ۳. 

“الترمذي» كتاب: فضائل القرآن. باب: ما جاء كيف كانت قراءة الني ل ج(۲۹۲۳)» ص5037. وح(۲۹۲۷) . ص۸٥٠‏ . 

“سنن أبي داود. ج( 6). 4 /1. 

الأنون. منار ا حدى في بيان الوقف والابنداء. ص 4 7. 

''المستدرك للحاكم» كتاب: الإيمان. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله. 4١1١‏ ١ه‏ - ٠۹۹٠ءم.‏ المستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد 
القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية. ط١. .31/١‏ يقول الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرحاه. وعلق 
الذهبي في التلخيص بقوله: على شرطهما ولا علة له. المرحع السابق نفسه. 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة ٥‏ 


ثالفاً: أهمية مهارة الوقف والابتداء: 

للوقف والابتداء أهميته لقارئ القرآن الكريم لا سيما ممن وضع في منصب المعلم والداعية كالأئمة والخطباء. وقد 
صرح جمع من العلماء على وجوب معرفة هذا العلم''» استنباطاً من هذه الأدلة المذكورة آنفاً. قال الإمام الداني: 
((قول ابن عمر -رضي الله عنهما- دليل على أن تعلم ذلك توقيف من رسول الله كَل وإنه إجماع من 
الصحابة-رضوان الله عليهم)). " وكذا ذكر الإمام ابن الحزري أن في كلام ابن عمر رضي الله عنهما برهاناً على 
أن تعلمه إجماع من الصحابة ذه وقال: ((وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح)), “1 
والوقف والابتداء كما وصفه الصحابي الجليل ابن مسعود ذفلنه: (منازل القرآن)» فالقارئ كالمسافر» والمقاطع التي 
ينتهي إليها القارئ كالمنازل. " ووصفه الإمام يوسف بن علي البسكري بأنه: (حلية التلاوة» وزينة القارئ» وبلاغ 
التالي» وفهم للمستمع» وفخر للعالم» وبه يُعرف الفرق بين المعنيين المحتلفين» والنقيضين المتباينين» والحكمين 
امان ` 

وقال ابن الأنباري: (( من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداءء إذ لا يتأتى لأحد معرفة معان القرآن إلا 
بمعرفة الفواصل)). " 

فالمقصود من هذه المهارة في حق الإمام: أن يحسن مواضع الوقف والابتداء في قراءته» فيعرف أين يقف؟ ومتى 
يقف؟ وكيف يقف؟ ومثله الابتداء» ليحقق بذلك القراءة التفسيرية والتصويرية المطلوبة في تحصيل التدبر وتحقيق 
التأمل للمأموم المستمع» فيرتقي به إلى معارج الخشوع والتأثر في أداء الصلاة. 

فعلى الإمام أن يتقن هذا الفن-فهو باب واسع- ليصل إلى الملكة العلمية فيه» ولا يحصل له ذلك إلا بكثرة 
الممارسة» والتدريب على كل مقطع من الآيات المختارة أو السور في الصلوات الجهرية التي يؤم با المصلين. 


المطلب الثانى: ما يعد من مهارة حسن الوقف والابتداء فى ترتيل القرآن فى الصلاة. 

-١‏ القراءة بالوقف النبوي» وهو الوقف على أواخر الآيات ورؤوسها عموماء لا سيما في سورة الفاتحة وسور 
المفصل؛ إذ آياتما قصيرة. ويسمى كذلك بالوقف التام. ودليله وصف أم سلمة رضي الله عنها لقراءة البي عله 
المذكورة سايقاً, 


ينظر: شرشال» أحمد بن أحمد. 470/١١‏ ١ه-‏ 7١٠1م.‏ الوصل والوقف وأثرها في بيان معاني التنزيل. مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت. 
محلة الشريعة والدراسات الإسلامية. العدد .)٤٠(‏ ص”77. 

'"'الداي. المكتفى في الوقف والابنداء. ص .١5‏ 

“ابن الجزري. النشر» /١‏ 778. 

““ ينظر: شرشال. الوصل والوقف وأنرا في بيان معاني التنزيل. ص 7؟. 

“المرجع السابق نفسه. 

'“الأشموني. منار ا مهدى في الوقف والابتداء. ص + ؟. 


٤‏ السنة الثامنة» العدد التاسع ٠١‏ ۰م 


وكذا من الوقوف النبوية ما يوصف بوقف جبريل عليه السلام. وقد حدد مواضعه العلماء.“" قال الإمام 
السخاوي: ((ينبغي للقارئ أن يتعلم وقف جبريل-عليه السلام- فإنه كان يقف في سورة آل عمران عند قوله: 
+ كَل صکی اله چ ثم يبتدئ + عامل هم حَنِيمًا * والبي 5 يتبعه. ..... فكان الني يي يتعمد الوقف 
على تلك الوقوف وغالبها ليس رأس آية» وما ذلك إلا لعلم لدي عَلِمَه من علمه» وجهله من جهله. فاتباعه 
سُنَّة في جميع أقواله وأفعاله). ١"‏ 


؟- ومن المهارة أن يلتزم الإمام بالوقوف اللازمة في القرآن الكريمء' ' 'لأهميتهاء وهي محدودة المواضع يمكن للإمام 
حفظها واستحضارها عند القراءة؛ وإن لم يط بكامل معناهاء وأسرار بلاغتها. وكذا من المهارة أن يتنبه الإمام 
إلى الوقوف الكافية والحسنة. وهي كثيرة في القرآن الكريم؛ تعتمد على فقه القارئ وعلمه بالتفسير واللغة 
والإعراب" ' '. وقد وضع العلماء هذه الوقوف علامات تدل عليها في المصحف الشريف.''' وقد نسمي هذه 


الوقوف أحياناً بوقف بيان؛ وإن ل توحد على الكلمة علامات وقف» إذ يعتمد استخراحها على مهارة القارئ 


وفهمه للغة والإعراب والتفسير. ومثاله: الوقف على كلمة (اليهود) وهو وقف حسنء ثم البدء من أول الآية 
وحتى جملة (والّذين أشركو/ في قوله تعالى: +( دة اد الاس عدو َي ءامنا انیود والديت سردا 


2 0004 
وا ربج اور هك 5 ر 2 0 رعو" مايل r‏ وح سر 7 عو 


ولتجدت أقربهم مودة لَلْذين IE A‏ ال AE NEE‏ وأنهر 
شو نّ )4 فالوقف على كلمة (اليهود) فيه إبراز لمعنى يقصده القرآن الكريم وهو أن العداوة للذين آمنوا 
لها درحات أشدها وأحطرها هي عداوة اليهود لذا بدأ سبحانه وتعالى بذكرهم» ثم عطف عليهم الدرحة الثانية 
وهم المشركون. 


تراجع المواضع في المرجع السابق» ص٠٤‏ . 
أأسورة آل عمران: ٩٩‏ . 
' ' 'المصدر السابق نفسه. 
'''الوقف اللازم هو في الأصل الوقف التام» لكنه حدّد بمواضع في القرآن الكريم لأهيته» ويرمز له بحرف (م) السطرية على الكلمة اللازم الوقوف عليهاء 
ومواضعه في مصحف المدينة المنورة: )١9(‏ تسعة عشر موضعاء ومصحف الأزهر: )٠١(‏ خمسة وثلاثين موضعاً. وتختلف المواضع من مصحف لآخر 
بحسب اجتهاد العلماء الحققين لهذا النوع من الوقف» فقد أوصلها أ. د. حمدي عبد الفتاح خليل إلى )7١(‏ سبعين موضعاً في دراسة علمية له. ينظر 
كتابه: الوقوف اللازمة في القرآن الكريم وعلاقتها بالمعنى والإعراب. القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث؛ الجزيرة للنشر والتوزيع. ١٠0٠5م.‏ ط١.‏ 
'''وللشيخ القارئ إبراهيم الأحضر إمام المسجد النبوي سابقاًء ولغيره من العلماء وقفات حسنة على بعض المواضع القرآنية؛ رواها عنهم الشيخ أبو عبد 
الرحمن جمال القرش في كتابه: أضواء البيان في معرفة الوقف والابتداء. الاسكندرية: الدار العالمية. ۲۰۰۰م. ط١.‏ ص۹١٠.‏ 
'''وهي: (ج» صلىء قلى» التعانق). ينظر شرحها في مصحف المدينة النبوية» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» الطبعة الثانية. وتختلف 
مصطلحات الوقف ورموزها بين العلماء» فعند الإمام السجاوندي (ت: 0٠5ه)‏ يستعمل: (لا) للوقف الممنوع» و(م) للازم» و(ط) للوقف المطلق» و 
(ج) للجائز» و(ز) للمجوز» و(ص) للمرخص للضرورة). ينظر: السجاوندي» محمد بن طيفور الغزنوي. مقدمة علل الوقوف في القرآن الكريم. تحقيق: د. 
أشرف أحمد حافظ عبد السميع. طنطا: دار الصحابة للتراث. ط١.‏ ص58. 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة فت 


'؟-ومن مهارة الوقف والابتداء؛ أن يقف الإمام في قراءته على أحرف: (نعم» وبلى» وكلا)»“ '' إذ فيها من إظهار 
ال معنى وإبرازه ما يلفت انتباه ا مستمع ونظره» لا سيما لو اصطحب القارئ مع هذه الوقوف طبقة صوت عالية. 
من أمثلته: الوقف على (كلا) آية رقم: )١17(‏ من سورة الفجرء مع وصل ما قبلها من الآية: »)١7(‏ ثم البدء 
بكلا رأس الآية .)١۷(‏ قال تعالى: +( اما اوسن لدا ما بنك ريه فا رمه ونعمة یول روت ا رمن ا وما ذا ما 
امک عدر یه رده مول وَ اهن © کد بل لہ کرو لير © 4 
فالوقف على (كلا) فيه زحر وردع لقول هذا الإنسان أن الله تعالى ضيّق عليه في رزقه وأهانه! والعياذ بالله. 
فالوقف هنا من مهارة القارئ لإبراز هذا المعنى» وهو حلاف المألوف في قراءة هذه الآيات إذ يوقف على غايتها 
(رؤوسها). 


-ومن المهارة في قراءة الإمام؛ الوقوف على لفظ الحلالة (الله) بالتفخيم وبالمد العارض للسكون”'' لإظهار المعنى 
المقصود وبيانه وتفسيره» ومواضعه في القرآن الكرم كثيرة حداً؛ '' لا يحسن الوقف إلا على المعنى التام منها. 


كقوله تعالى: +[ فَإِنَ َامَيُوأْ بول مآ انتم يو- عد هسدوا وَإِن ووا ماه هم في شْفَاقٍ مَسَعَكْنِِكَهُمُ الله وهو ليع 
وقي قوله تعالى في مسألة علم المحكم والمتشابه» إذ يحسن الوقف على لفظ الحلالة؛ بل ويلزم الوقف في بعض 
طبعات المصاحف”*' '»وعلامته في المصحف حرف اميم السطرية (م). قال تعالى: +[ هو لى أَرَلَ عَيَكَ الككبَ 


ر لع فق ت و سس قر <> رص 


جو رر وو شرم 1 و و مہو وس ل 500 2 
مه ٤اك‏ حَكملتُ هن ام اكب وار متشلبهلت فاما آلذين ن في لوبهم يع تيعو ما لبه ونه ااه َة وأبيعة كأويلوء 
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ومایفكم اويل ا الله لسوت في لعل مولو امنا ہو کل مِنَ عند ریا وما یکر إل أولوأ الأب ى" 


- 


A 


Nek 


(نعم) ها أربعة )٤(‏ مواضع في القرآن الكرم» منها: واحدة حسنة فقطء وهي في الأعراف: آية 44. و(بلى) وردت في انين وعشرين (۲۲) موضعاًء 

منها: تسعة (9) مواضع حسنة» وثمانية (۸) مواضع الوصل فيها أرحح. و(كلا) وردت في ثلاث وثلاثين (7:) موضعاء أحد عشر )١١1(‏ موضعاً منها 
يحسن الوقف عليه» وموضعين (؟) يحسن الوقف عليه ولا يجوز الابتداء به. ينظر للزيادة والتوضيح: صالحء عبد الكريم إبراهيم. ٠٠“‏ ٠م.‏ الوقف والابتداء 

وصاتهما با معنى في القرآن الكريم. القاهرة: دار السلام. طذ١.‏ ص١٠۲۸‏ وما بعدها. 

*'' وهذا المد غير المد المعروف بمد التعظيم» وهو مد الصوت بحرف اللام في (لا إله إلا الله) وهو حاص بأصحاب قصر المنفصل من طريق طيبة النشرء 

يمد بمقدار أربع حركات. وسمنّ بمد التعظيم أو مد البالغة» مبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى. يراجع: زادة» رسالة المدات» هامش ص٠۲‏ 

' ' أعددها قرابة )۲۷٠١(‏ ألفين وسبع مئة وواحد موضع. ينظر: عبد الباقي» محمد فؤاد. 401 ١ه-9/0١م.‏ ا معجم ال مفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 

بيروت: دار الفكر. ط۱. ص٠5‏ -76. 

"' أسورة البقرة: ٠۳١۷‏ . 

^ كمصحف الشمرلي» طبعة شركة الشمرلي» القاهرة. 


سورد آل ان2 ۷ 


۸ السنة الثامنة» العدد التاسع ۳٠١۲م‏ 


المطلب الثالث: مالا يُعَذُ من مهارة حسن الوقف والابتداء في ترتيل القرآن في الصلاة. 
-١‏ يحذر الإمام من الوقف القبيح»'' 'والوقف الأقبح. فأما الوقف القبيح فهو ما اشتد تعلقه بما قبله لفظاً 


ومعنى» نحو الوقف على قوله تعالى: ل إِنَّ أله لا سىء 4'' 'فإنه يوهم وصفاً لا يليق بالباري سبحانه 


- 


ع 


وتعالى. وكذا قوله تعالى:# أا اَي امنأ لا تَمَرَبَْاْ ألصسكة #'''يوهم إباحة ترك الصلاة بالكلية. "'' أما 
الوقف الأقبح؛ فلا يخلو أن يكون الوقف والابتداء قبيحين» أو أن يكون الوقف حسناً والابتداء قبيحاً » كأن 
يقف بين القول والمقول؛ نحو قوله تعالى: # لَقَدَ مر اليرت ملوأ 4 ثم يبتدئ #إرك آله كَالِتُ 
َة 4 '» وشبه ذلك من كل ما يوهم حلاف ما يعتقده المسلم. 

والأمثلة على الوقوف القبيحة كثيرة يستحدثها من ساء فَهمهء وعدمت معرفته لمعاني الآيات وتفسيرها وإعراكا. 
وقد وضع العلماء علامة (لا) على الكثير من المواضع في بعض طبعات المصاحف للدلالة على منع الوقف 
علبي" 


1315 


؟- ولا تعد من مهارة الإمام وصل آية رحمة بآية عذاب أو العكس. لنهي النبي ي عن ذلك. فعن أبي هريرة 
ذينه أن رسول الله ي قال: " إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف اقرؤوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذكر رحمة 


2 ج صت‎ VIA, 


بعذاب» ولا تختموا ذكر عذاب برحمة"”'' ومثاله: نحو قوله تعالى: ۾ يُديْلُ من ياء في رمي وَالطَِِينَ أ 


د 
عا آلا © 4 لا ينبغي أن يقول: (والظالمين)» لأنه منقطع مما قبله» منصوب بإضمار فعل؛ أي: ويضرب 
الظالمين. '"' 


.١٠۸ص ويسكى بالوقف الناقص والوقف الممنوع. ينظر: الدوسري» التجريد.‎ "٠ 
.75 سورة البقرة:‎ 

سورة النساء: 4. 

"' 'للزيادة ينظر: الأثمون» منار الهدى» ص45 . 

سورة المائدة: 78. 

*'أسورة المائدة: 7«8. 

'''ينظر: الأشمون, منار الهدى» ص١‏ 5. 

"'! تراجع العديد من الأمثلة في: عبد الرحيم» إسماعيل صادق. 5١٠٠م.‏ الوقف ال ممنوع في القرآن الكرم. القاهرة: دار البصائر. ط١. .٠۲۸ /١‏ 
وتنظر المواضع في مصحف الشمرلي. 

. 45/١ .١ط‎ . الطبري» محمد بن جرير. ١٠٠٠م. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة.‎ '١* 

أسورة الإنسان: .8١‏ 
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' ''السجاوندي. مقدمة علل الوقوف . ص٤ .١‏ 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة ۹ 


-٣‏ وليس من المهارة تجاوز مواضع السكت' '' عند حفص لن يقرأ بروايته» لأن هذه السكتات من مقاصد 
القرآن الكريم في بيان بلاغة الآيات ومعانيها. فعلى الإمام معرفتها وحفظهاء وهي ستة مواضع. ""' مثاله: في 
سورة يسء آية: »)٥۲(‏ السكت على ألف ۾ مَرَقَرئا 4 في قوله تعالى: 8ل كَالْوا ويلا من بحا من مَرَقِنا هنذا ما 
وا ودف الم ساو #. والحكمة من هذا السكت؛ بيان أن قوله + هنذا ليس بصفة ل 


#إ رقنا ولكنه مبتدأء ولبيان أيضاً أنه ليس من قول الكفارء بل إنه قول الملائكة مستأنف» وقيل هو من 
قول المومنين للكفار "1 


0-4 ولا بعد من المهارة في قراءة الإمام؛ الوقوف على أي موضع بسبب قطع النّمّسء وهو ما يسكى ب (الوقف 
الاضطراري)» ثم الابتداء بالموضع الذي يلي الموقوف عليه» دون النظر إلى معاني الآيات ودلالتهاء فقد يقع 
القارئ في الوقف القبيح أو الأقبح دون أن يعلم» إذ همه ينصرف إلى نحاية السورة أو المقطع المحتار في قراءة 
الركعة. وهذا يحدث تشويشاً عجيباً على المصلين» ويشغلهم عن الإنصات للآيات المتلوة» وعن التدبر فيهاء 
فلينتبه الإمام. 


ه- وليس من المهارة؛ أن يبدأ الإمام القراءة بعد الفاتحة- ببعض مواضع بداية الأجزاءء أو أرباع الأحزاب؟ ١"‏ 
ا مرموز لما بنجمة ( % ( مع بداية الاية والمشار إليها على هامش الصفحة برقم الجزء والحزب أو نصفه أو 
أرباعه. وهو ما حدر منه بعض العلماء وكرهوه» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. لأن مواضع عديدة منها مخلة 
بالمعنى لتعلقها مما قبلها لفظاً ومعناً أو لتعلقها بما بعدها. '' يقول ابن تيمية: " إن هذه التجزئة المحدثة تتضمن 
دائماً الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده» حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه 


5 


'''السكت: هو قطع الصوت زمناً أقل من زمن الوقف بغير تنفس. الحفيان» أشهر المصطلحات. ص۷۲٠.‏ ومقداره حركتان عند حفص عن عاصم من 
طريق الشاطبية. 
'أربعة متفق عليهاء واثنان مختلف فيهاء أما المتفق عليها: -١‏ في سورة الكهف» السكت على ألف 0 عا 4 نحاية الآية )١(‏ في قوله تعالى: I:‏ 


و رس ا 5 59 ف ê Sra‏ 50 ر ر لير 
حعل لَه عِوَيَا 4 » ۲-سبق ذكره في المتن» ۳- السكت على حرف النون في سورة القيامة» آية (۲۷) في قوله تعالى: # وَقِيِلَ من راق 4» 


4- في سورة المطففين» آية »)١4(‏ السكت على حرف اللام في قوله تعالى: چ کل بل ران عل لوبهم ماكاوأ يبون #. أما السكتتان المحتلف فيها 


عند حفصء فهي: ١-السكت‏ على تماية الأنفال: إِنَّ اله اکل شَيْءِ عل )4 وبداية براءة .# براه من آلو ورَسُولك 4 إذ يجوز فيها 
القطع والسكت والوصل. ۲- في الحاقة» قوله تعالى: +( تا أ عى مالي هك عى سُلْطَبيَةَ 4 ؛ يجوز فيها الإظهار والسكت 


والإدغام. ينظر: صال» الوقف والابتداءء ص۲۲ وما بعدها. 

'' أ ينظر: المرجع السابق» ص؟7. 

حر جمع من العلماء القرآن إلى ثلاثين جزءأء وستين حزباء وكل حزب إلى أربعة أرباع» رمزوا لبداية كل ربع منها بنجمة سطرية» اعتمدوا في هذه 
التجزئة على عد حروف القرآن. وهذا حلاف تحزيب النبي بلي والصحابة خد . ينظر: بحث شرشال. الوصل والوقف. ص5 4. وما بعدها. 

*''ينظر: المرحع السابق نفسه. 


ه١‏ © السنة الثامنة» العدد التاسع ۳٠١۲م‏ 


فيبتدئ القارئ به في اليوم الثاني كقوله: +( # وَاَلْمْحَصَكدت )ا '' في سورة النساء» ومثل ذلك كثير» ويتضمن 
الوقف على بعض القصة دون بعض» وعلى بعض المعنى دون بعضء كقوله تعالى: + # قال المأ ى" في 
سورة الأعراف» ... وإذا كان كذلك فمعلوم أن هذا التحزيب والتجزئة» فيه مخالفة للسنة". ١"*‏ 


المبحث الثالث: 
المهارة الثالثة: مهارة التغني في ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 
المطلب الأول: التعريف بالمهارة: وبيان أصلهاء وأهميتها. 
أولة: التعريف بمهارة التغني: 

التغني في اللغة: يأ بمعنى: الاستغناء» وبمعنى التطريب" .' '' فالتغني: الصوت إذا علا وحسن» وطرب وترثم. 
''' و(غقٌّ): طرب وترم بالكلام الْمَورُونَ وَغَيره.' '' وكل من رفع صوته ووالاه؛ فصوته عند العرب غناء. ' '' وهو 
المقصود بالأحاديث التي ورد فيها مصطلح (التغني) عموماً؛ ومنه حديث أبي هريرة 4ه أنه كان يقول: قال رسول 
لله 4: " ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنّى بالقرآن يجهر به"""'. يقول الحافظ ابن كثير: 
"ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويتغيٌٌ بماء وذلك أنه يجتمع في قراءة 
الأنبياء طيب الصوت» لكمال خلقهم, وتمام الخشية» وذلك الا ى 


أقول: وقد عُرف عن نبي الله داوود عليه السلام حسن الصوت» وجمال النغم في ذكر الله تعالى والترنم به؛ حت إن 


صا 


عا ررم 
ت 


الجبال والطير كن يسبّحن معه. قال تعالى: چ وقد ءابنا داورد مِنَا فصلا لجال أَوَقِ معه. والطير وألتا له ديد £ 


7 595 7 Yo 
وقد أطلق الي 2 على صوته عليه السلام: (مزامیر آل داوو.""'‎ 


5 الآية رقم: (٤۲)؛‏ من بداية الحزء الخامس» متعلقة بما قبلها في قوله تعالى : ل مت يڪ أت کہ 4 
"وهي الآية رقم: (۸۸)؛ من بداية الحزء التاسع» وجاءت في منتصف قصة شعيب عليه السلام في السورة. 

“ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. 4٠١5‏ ١ه.‏ مجموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء المدينة المنورة. ط١. .41١١/١8‏ 


لحيل 


الربيدي» محمد بن حمّد أبو الفيض» تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من الحققين. دار الهداية» مادة: (غني)» .٠۸۹/۳۹‏ 

' '' ابن منظور. لسان العرب. مادة: (غنا)» 589/5. وينظر: الفيروز آبادي. القاموس الحيط. مادة (غني)» .١١١١/۳‏ 

5 مجمع اللغة العربية. المعجم الوسيط. .٦٦٥/۲‏ 

''' ابن منظور. لسان العرب. 585/5. 

r‏ متفق عليه: صحيح البخاري» كتاب: فضائل القرآن. باب: من لم يتغنى بالقرآن. ح(۰۲۳٥).‏ ص١٠3؛‏ وح(٤٤١۷).‏ ص7١7١.‏ وصحيح 
مسلم. كتاب: فضائل القرآن وما يتعلق به. باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن. ح(۷٤۱۸).‏ ص١٠77.‏ 

أبن کر 5 الفداء إسماعيل بن عمر. ٠‏ ١ه.‏ تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع. ط۲. الؤوه. 


1 تزرة تتا‎ ١ 


انف 


سيأتي تخريجه بعد قليل في حديث أبي موسى الأشعري طلك. 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة °١‏ 


ثانياً: أصل مهارة التغنّي: 

- حديث أبي هريرة 5ه السالف الذكر. " ما أذن الله لشيء..." 

- وعنه طبه كذلك» أن النبي بي قال: " ليس مثا من لم يِتَعَنَّ بالقرآن" ""' 

- وحديث البراء بن عازب ف4 قال: قال رسول الله 4 " زيوا القرآن بأصواتكو"”"' 


ثالفاً: أهمية مهارة التغنيّ: 

إذ حت البي ي على طلب التغني في قراءة القرآن الكريم -عموماً- أفلا يكون في حق إمام المصلين أولى 
وأحص! ذلك أن التغني يورث في القلب التعظيم لكلام الله تعالى» ويحسنه ويزينه» فيأخذ بمجامع القلوب ويشدَّها 
إلى مدارج التدبر في مفردات الآيات المتلوة» والتفكر في معانيهاء والوقوف على بيانحا وبلاغتها..... نما يؤثر في 
نفس المتلقي والمستمع (المأموم) هذا من حانب» ومن جانب آخر ليعلو كلام الله تعالى بالتغني على غيره من حداء 
الأشعار» وكلام الناس ونثرهم. (قال ابن الأعرابي (ت: ١١ه):‏ كانت العرب تتغنى بالركباي-نشيد بالمد والتمطيط- 
إذا ركبت الإبل» وإذا حلست في الأفنية» وعلى أكثر أحوالهاء فلما نزل القرآن أحبٌ النبي 4 أن يكون هجّيراهم- 
عادتمم- بالقرآن مكان التغني بالركباي). ' '' لذا سر النبي ييي عندما مع قراءة سالم مولى أبي حذيفة. فعن عائشة 
رضي الله عنها أا قالت للنبي وَلِ: أستمع قراءة رحل في المسجد لم أسمع قراءة أحسن من قراءته» فقام النبي 4ل 
فاستمع قراءتّه» ثم قال: هذا سالم مولى أبي حذيفة» الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا»' *' كما سر ل بقراءة 


١"‏ أحرحه البخاري» كتاب: التوحيد» باب قول الله تعالى: 0 درک أو اجهروا بده 4 [الللك: ۱۳]» ح(5707/), ص۱۲۹۹٠.‏ عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» قال البخاري: وزاد غيره: (يجهر به). المصدر نفسه. وقد اختلف العلماء في معنى (يتغنى بالقرآن) على قولين: الاستغناء به عن غيره. 
ويحسن قراءته ويترنم بالقرآن ويرفع صوته به. للزيادة في المسألة؛ ينظر: ابن قدامة» موفق الدين أبي محمد عبد الله. المغني. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي؛ د. عبد الفتاح محمد الحلو. الرياض: دار عالم الكتب. 475 ١ه.‏ طه. 4/1١5؛‏ والقرطبي» أبي عبد الله محمد بن أحمد. التذكار في أفضل 
الأذكار. حققه وحرج أحاديثه: عبد القادر الأرنؤوط. الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 99+١ه.‏ ط۲. ص١5‏ ١؛‏ 
والقارئ» عبد العزيز بن عبد الفتاح. سنن القراء ومناهج المحودين. المدينة المنورة: مكتبة الدار. 5١4‏ ١ه.‏ ط١.‏ ص٠۸.‏ 

“'' سنن أبي داود » كتاب الصلاة» باب: كيف يستحب الترتيل في الصلاة» ح(578١)»‏ ص8١7.‏ وأخرحه النسائي » كتاب: الافتتاح» باب: تزيين 
القرآن بالصوت. ح(5١١١-117١٠).‏ وأخرحه ابن ماجة. كتاب: إقامة الصلوات» باب: في حسن الصوت بالقرآن» ح(557١١)»‏ أبي عبد الله محمد 


بن يزيد. 47١‏ ١ه.‏ سنن ابن ماجة. الرياض: دار السلام» الرياض. ط ١‏ . ص .١5١‏ وقي رواية " زينوا أصواتكم بالقرآن" أخرحه ابن حبان في صحيحه» 
باب: قراءة القرآن» ح(۹٤۷)»‏ محمد بن حبان» ۱٤۰۸‏ ه -/./9١م.‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (المتوق: ۷۳۹ ه)» حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة. ط١. .۲٠/۳‏ 

ابن منظور. لسان العرب. .1۸۹/١‏ 

'*! سنن ابن ماجة. كتاب: إقامة الصلوات. باب: في حسن الصوت بالقرآن. ج(۱۳۳۸)» ص183. 


٣ه‏ السنة الثامنة» العدد التاسع ۳٠١۲م‏ 


أبي موسى الأشعري ذه وصوته» إذ وصفه بأنه مزمار من مزامير آل داود» وذلك في الحديث المشهور: "إن مررت 
بك البارحة وأنت تقرأء فقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود" ١4١‏ 
لقد كان النبي ي جميل الصوت في قراءة القرآن الكريم. يقول البراء بن عازب ذفه: "سمعت النبي وَل يقراً: 
9 لين وَالرّوْن ا )4 "في العشاءء وما معت أحداً أحسن صوتا منه أو قراءة ""*' 
فمهارة تغني القرآن والترنم به من أهم أبواب الدعوة إلى حب القرآن الكريم والترغيب إلى الاستماع إليه وقراءته» 
وهي من أكثر المهارات جاذبية للمصلي في حضور الصلوات والتصبر على طولها؛ لا سيما في حال التراويح مثلاً 
أما تشاهد ازدحام بعض المساحد واكتظاظها بالمصلين بسبب ما يملك الإمام من حسن الصوت والتغني في القراءة. 
فكم من عاص اهتدى بسبب ”ماع القرآن الكريم. وكم من عوام الناس من استبدل “ماع الغناء الماحن بسماع أشهر 


القرّاء وأحسنهم صوتاً وأداءًء والواقع يصادق على ما نقول. 


المطلب الثاني: ما يعد من مهارة التغني في ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 

-١‏ تحبير القراءة المنضبطة بقواعد الأداء (التجويد). والتحبير هو التزيين والتحسين ' ء وهو درجة أعلى من 
التغي» وهو شدة جمال الصوت والبالغة في التنغيم والترم» لقول أي مُوسَى الأشعري للنبي وَل -بعدما وصف 
النبي بيك قراءته الطبعية الخلقية؛ بالمزمار-: " لو علمت مكانك لحبّرت لك تحبيراً " **'. ودلالة ذلك أن يُظهر 
الإمام أفضل ما عنده من حسن الصوت وجاله» ولا يزهد في ذلك» أو يلجس عليه الشيطان أنه مدخل للرياء أو 
السمعة وما إلى ذلك! وليعلم الإمام أنه في موضع دعوة إلى الله تعالى وقدوة. يقول الإمام الآحري رحمه الله: " 
ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصّه بخير عظيمء فليعرف قدر ما خصّه الله به 
وليقرأ لله لا للمخلوقين....» وإنما ينفعه حسن صوته إذا حشي الله عز وجل في السر والعلانية» وكان مراده أن 
يُستمع من القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم» فيرغبون فيما رغبهم الله عز وحلء وينتهوا عما تماهم» فمن 


IT 


كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته» وانتفع به الناس 


١ 


٤‏ متفق عليه: صحيح البخاري. كتاب: فضائل القرآن. باب: حسن الصوت بالقراءة بالقرآن. ح(5048)؛ ص4۹۰۲ وصحيح مسلم» كتاب: صلاة 
المسافرين» ح(8557١).‏ ص۲۱٠.‏ 

"4" سورة النين: ١‏ 

'*' صحيح البخاري. كتاب: التوحيد. باب: قول النبي يَلِ: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. ح(5 5/ا)؛ ص۲١١٠.‏ 

“؟' ينظر: القرطبي. التذكار في أفضل الأذكار. ص١١٠‏ . 

**! أخرجه ابن حبان. ح(۷۱۹۷). 170/15. 

'*! البدر» حال السلف مع القرآن. ص١7١.‏ 


¬ 


تبليغ المقاصد القرانية للمستمع. وهذه المهارة 3 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة or‏ 


ومن المهارة في قراءة التغني: ارتفاع صوت لا وانخفاضه أحياناً بحسب معان الآيات الداعية لذلك» بغية 


تفتقر إلى فقه الإمام وتدبره لمعاني الآيات وتفسيرهاء» ولا يقدر 


عليها إلا متمرّس في القراءة» مُكثرٌ من التلاوة» ماهر بما. وهي سنة متّبعة. دليلها: حديث جبير بن مطعم طن 


وكان مشركاً آنذاك- قال: " 


أتيت النى ول لكل فق اسا 1 بأضحابه المغرب» 
ي ي 5 في اسارى بدر» فوا وهو يصلي مغرب 


IEA 


o‏ > فكأنما صّدِعَ عن قلي 
قال: "صلى بنا عمر بن الخطاب 


< سه شيو د 


الإمام بآية حكن فيها 


رفع الصوت وانخفاضه إذا مر 
لى: + ا قد سيمع اله و 


الله تعالى» (کقوله تعالى 


سكم البرك قَالْوَا إِنَّ 


a 


لله 


2 40 و‎ 
١ 


. وهذه المهارة 
2 4“ ثم ركع ثم قام فقرأ في 
ر لي زا :*' ورفع صوته بالقراءة حت لو كان في الوادي أحد لأسمعه". 


4. وعن عبد الرحمن بن أبي 
الفجرء فقرأ في الركعة الأولى بيوسف» حتى بلغ: إ 
في الركعة الثانية بالنجم فسجد» ثم قام فقراً: 


1°۱1 || 


عمل عمر بن الخطاب ذه 


ومن المهارة في 


| د كك اب )' وقول تعالى: +( لَعَدَ 
ل 


4 وقوله تعالى: # لَعَدَ محر 7 الوا إت لله کر 


كو ٠4‏ وقوله تعالى: لا وكات يبَأ معو ٠١“‏ وقوله تعالى: ل( وكات تمرك الْمسِيعٌ قف 

آله 4 وغير ذلك من الايات أو مد في قراء ته بآية يؤدي ظاهرها إلى نقص في حق البارئ» حل وعلاء أ وفي 
500 ر .ير فو ١‏ ا 0۷\ O‏ 1۸ ” 1۹ 

حق معصوم» كقوله تعالى +[ لِمَا حَلفَتَ يدق 4 وقوله: + وعصی ادم ریه متو ی ونحوهما). 


سورة الطور: ۸-۷. 
۸ 
سورة يوسف: ٤‏ ۸. 
"٠‏ سورة الزلزلة: .١‏ 
\o\‏ 
o۲‏ 


` سورة آل عمران: ۱۸۱ . 
سورة المائدة: ۱۷» ۷۲. 
` سورة المائدة: ۷۳. 


' سورة المائدة: .1٤‏ 


١هك‎ 


سورة التوبة: .7١‏ 
د سورة ص : 2177/6 وتمام الآية: ر قال يكإبليس ها مت سر 
**' سورة طه: ۱۲١‏ . 
١8‏ 


ينظر: القبرواني. عمدة القارئين والمقرئين. ص75 5 . 


.111/9 »)٠١١٠۲(ح أخرجه الطبراني» سليمان بن أحمد, المعجم الكبير. تحقيق: مدي بن عبد الحيد السلفي. (ط؟)» مكتبة ابن تيمية. القاهرة.‎ ١ 


أخرحه الطحاوي في شرح معاني الاثار» ح(87١٠)»‏ كتاب: الصلاة» باب: الوقت الذي يصلي فيه الفجر أي وقت هو؟» .١81١/١‏ 


ع 


ا 


سکب آم ك مِنَ الال £ 


م۲١٠۳ السنة الثامنة» العدد التاسع‎ ٥٤ 


عاب .وبما يعد من مهارة التغق؛ أن يقرأ الإماه.بصوت صففه الحرن. يؤيد هذا بعض الأدلة؛ منها: قوله 44: 


15 


"اقرؤوا القرآن بالحرّن» فإنه نزل بالحرّن" '' '. وقوله وَللُ: " إن هذا القرآن نزل بحَرّن» فإذا قرأتهوه فابكواء فإن لم 
0E : 3 1١1١ Ma : : : 5 : 5‏ 1 5 
تبكوا فتباكواء وتغنوا به. فمن لم يتغن به» فليس منا". > والحديثان على ما فيهما من ضعف من ناحية 
السند إلا أنه روي عن أبي هريرة 5ه: أنه قرأ سورة فحرَّمَا شبة البَنّى. ٠"‏ وقد استفاضت أقوال العلماء في 
: 5 0 5 3 5 5 5 50 4 1۳ 
وصف التغني بالحرّن والتشويق. ونقل ابن حجر عن اللعت بن سعد قوله: يتعنى به: يتحزل به ويرفق به قلبه. 
قو خد السرور عند قراءته وتلاوته. وقال أبوعبيذ: "ومل الأحاديت الى عناءت ق حسن الضبوت: إغا 
هو على طريق الحزن والتخويف والتشويق".”' ' وقال الإمام أحمد في حديث (يتغنى بالقرآن): "حرَّنهُ فيقرؤه 
و ع 1 I11‏ 50 0 الع 5 5 TV‏ 1 1 
بحْرنٍ مثل صوت أبي موسى . وقال الشافعي: إنما هو يتحرّن ويترنم به وحاء قي شرح النووي قوله: 
فقد أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلهاء والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على 
التحزين والتشويق".*'' وحكمة ذلك؛ أن طريقة القراءة بحزن من أقوى المؤثرات الصوتية الربانية الداعية إلى 
حشوع القلب» ورقة الفؤاد» ولين الحانب لله تعالى» إذ يتفاعل القارئ بحا فيظهر عليه أثرها ويغلبه البكاءء لقوله 
لل "ل U‏ ء۶ 4 5 ا 5 PEN f SE:‏ © 8 
يِ: " إن من أحسن الناس صوتاً من إذا معتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله تعالى" "' '. فعلى خشوع الإمام 
نشيج عمر له وأنا في أواخر الصفوف من صلاة الصبح» وهو يقرأ: + قَالَإِنَمَآ أَشْكوأ بتي ورن إلى لَه £ 
٠‏ . وننبه: بأن قراءة الحزن أو التحزين الحسن تختلف عن قراءة التحزين المحظورة؛ وهي -كما وصفها الإمام 
السخاوي- ' أن يترك طباعه وعادته 5 التلاوة» ويأني كما على وجه آخر كأنه حزين» يكاد يبكى» وهذه القراءة 


معجم أبي يعلى» أحمد بن علي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» (ط ١ء‏ 407 ١ه‏ إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد)» ح(*١١)» .١١١/١‏ والحديث 


ضعفه غير واحد؛ منهم الشيخ الألباي» محمد ناصر الدين. 4١١7‏ ١ه.‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة وا موضوعة وأثرها السيئ على الأمة .الرياض: دار 


.898/١ . ١ المعارف. ط‎ 


1 


أخرحه ابن ماحه. كتاب في إقامة الصلاة. باب: في حسن الصوت بالقرآن. ح(۱۳۳۷١)»‏ ص184. والحديث ضعيف. ينظر: الألباي. سلسلة 


الأحاديث الضعيفة وا موضوعة . 5 ١//؟.‏ 


11 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: رواه ابن أبي داود بإسناد حسن. .7١/9‏ 


''' المصدر السابق نفسه. 


154 


١ 


1١55 


10 


3۸ 


۱۹ 


VY. 


ينظر : القرطي. التذكار في أفضل الأذكار. ص١١٠‏ . 

المصدر السابق. ص١٠١٠.‏ 

ابن قدامة. المغني. ٦١٤/۲‏ . 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر. 4١“‏ ١ه.‏ فضائل القرآن. مكتبة ابن تيمية. ط١.‏ ص07/١.‏ 

النووي» أبو ركريا حيي الدين یحی بن شرف. ۳۹۲١ه.‏ ا منهاج شرح صحيح مسلم. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ط؟. 80/7. 
أخرحه ابن ماحه» كتاب: في إقامة الصلاة. باب: في حسن الصوت بالقرآن. ح(۱۳۳۹). ص۱۸۹٠‏ 


| سورة يوسف: 85. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. كتاب: الصلاة. باب: القراءة في صلاة الصبح. ح(١171؟).‏ أبو بكر عبد الرزاق بن همام 


الصنعاني. تحقيق: جت الرمن الأعظمي. )< مجلس العلمي- المند؟ لكب الإسلامي» بيروت. ٤۰۳‏ اه. .1 Sh‏ 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة o0‏ 


مدخلا للرياء". ''' ومعناه أنه يتكلف في البكاء ويصطنعه عمداً ليؤثر في المصلين. وقد معنا من يفعل هذا في 
عصرنا من بعض القرًاء المشهورين -هداهم الله تعالى - وحم مواقع الكترونية على الشبكة العالمية (الإنترنت). 


المطلب الثالث: مالا يُعَذُ من مهارة التغني في ترتيل القرآن الكريم في الصلاة. 
-١‏ ليس من المهارة أن يقرأ الإمام بالألحان الغنائية (المقامات الموسيقية) '"' أو بأحدهاء وهو يحاكيها ويلتزم 
بقواعدهاء مخلاً بقواعد التجويد وأحكامه» وذلك لأن التغني في القراءة ليس مقصوداً بذاته» وإنما هو تبع للقراءة 
الصحيحة؛ بغية تدبر القرآن الكريم وتعظيمه وإجلاله. وقد حدَّرنا البي يل من هذا المسلك وكرههء فقال: ' 
والرحل يقرأ القرآن مزامير يغني به القوم» والقوم يقدّمون الرحل ليس بخيرهم ولا بأفقههم» ۽ يغنيهم بالقرآن". '. 
AES‏ ناتش حمر يه E SAE EN o‏ 0 منضبطة بصحيح 
القراءة 0 التجويدية؛ فهذا هو المقصود بقراءة القرآن بلحون العرب وأصواتما” "'» ودليله حديث حذيفة 
بن اليمان ذه أن رسول الله يلل قال: " اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتماء وإياكم ولحون أهل الفسق ولحون 
امل 5" وسيجئ بعدي أقوام يرجُعون بالقرآن ترحيع الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهم, مفتونة قلويهم 
وقلوب الذين يعجبهم شأهم 
وعلّة المنع عند العلماء في مسألة 7 بالأطانتك ا ات وها عن قوها كران إلى كوه الاي 
(وذلك بإدحال حركات فيهاء أو إخراج حركا ت منهاء أو قصر ممدودء أو مد مقصورء أو تمطيط يخفى به 
اللفظ ويلتبس به المعنى» فهذا يحرم ويفسق به القارئ» ويأثم به ا مستمع» لأنه أي : القارئ عدل به عن منهجه 


Von 


1۷۱ 


ينظر كتابه: جمال القراء وكمال الإقراء. علي بن محمد علم الدين. تحقيق: د. مروان العطيّة؛ د. محسن خرابة. دمشق: دار المأمون للتراث. ٠٤١١۸‏ ه 
-1991م. ط۱. ۰۲۸/۲. 
''' مسألة قراءة القرآن الكريم بالمقامات الموسيقية من المسائل المشتهرة في العصر الحديث التي كثرت فيها الأقوال والاجتهادات. للزيادة ينظر بعض المراحع 
في المسألة: 
- كتاب: أبو شادي» أبي عبد الله سيد بن مختار. 47١‏ ١ه-‏ ١٠٠۲م.‏ حكم قراءة القرآن با مقامات ا موسيقية والأحان. القاهرة: معهد الرحمة 
العاملي الأزهري للقرآن الكريم. ط١.‏ 
- كتاب: آل عبد الكرم . البدع العملية ا منعلقة بالقرآن الكرم. مرجع سابق. 
- رسالة ماحستير: الشريف» معروف محمد رشاد. ٠٠۳١‏ ام. التغني بالقرآن وعلاقته بالأنغام. الأردن: كلية الدراسات الفقهية والقانونية» جامعة آل 
البيت. 
''' ابن أبي عاصم» أبو بكر أحمد بن عمرو. ١١١‏ ١ه.‏ الآحاد والثاني. تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الحوابرة. الرياض: دار الراية. ط۱. ۲/ .۲٠۸‏ 
''' ينظر : القيرواي. عمدة القارئين وا لقرئين. ص٤٠٠‏ . 
*" أخرحه الطبراني في الأوسط. ح(۹٠۷۲).‏ سليمان بن أحمد. العجم الأوسط. تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم. القاهرة: دار 
الحرمين. وابن الجوزي في العلل المتناهية. ح(150١)‏ وقال: هذا حديث لا يصح. أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. 40١‏ ١ه/١54١م.‏ العلل ا متناهية في 
الأحاديث الواهية. تحقيق: إرشاد الحق الأثري» (۲)» باكستان: إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. ١١١/١‏ . أقول: وإن صح فهو يحمل على ما تم بيانه. 


5 السنة الثامنة» العدد التاسع ۳٠١۲م‏ 


ع سدسم ىج جر 


القوم إلى الاعوحاج. قال تعالى: 8[ انا عَرَييًا َر ى عوج ى '"' ). "75 يقول الإمام ابن قدامة: " فقد ثبت 
أن تحسين الصّوت بالقرآن» وتطريبة» مستحبٌ غير مكروه» ما لم يخرج ذلك إلى تغيير لفظه» وزيادة حروفه" *"' 

وننبه هنا؛ أن بعض الأئمة يَظْنّ أن من المهارة؛ القراءة ب(المقام الحجازي) وهي المقصودة بقوله يلِ: " اقرؤوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتها".'"' فيظن بذلك أنه قد وافق السنة» واكتسب الأجر! وهذا حطأ في المّهم؛ 
المقصود بالحديث؛ القراءة بالطبع والأصوات السليقية التي جُبِلَ العرب عليها من دون زيادة أو نقصان. كما هو 
المشهور في أقوال العلماء.'*' كما أن لحون العرب هذه متنوعة النغم» مختلفة المستويات» قد توافق أحد 
المقامات الموسيقية وقد تخالفها. فعلى الإمام القارئ أن لا يتصنّع صوتاً أو مقاماً بعينه» فقد ينصرف همه إلى 
تحقيق رغبة المصلين وأمزحتهم لا إلى التدبر في الآيات والخشوع فيهاء فما كان طبعاً في الشخص يكون أوقع في 
النفس. 


؟- وليس من المهارة؛ أن يلجأ الإمام في قراءته إلى جملة من أنواع التغني المتكلّف والمحظور؛ التي عدّها العلماء 

من البدع المحدثة في القراءة»'”' (كقراءة الترقيص: وهي أن يطلب القارئ السكت على الساكن ثم ينفر مع 
الحركة» كأنه في عدو وهرولة. وكقراءة الترعيد: وهي أن يرعد صوته -بانتفاضه- كالذي يرعد من برد أو ألم 
وقد تخلط بشيء من ألحان الغناء. وكقراءة التطريب: وهي أن يترنم القارئ بالقرآن ويتنغم به» فيمد في غير 
موضع المدء ويزيد فيه على ما ينبغي من أجل التطريب» فيأتِ با لا تجيزه العربية» وهذا الضرب من القراءة كثير 
في اقرا ."17 


ومن الأخطاء الشائعة عند أئمة المساحد: كثرة اللحن الخفي في القراءة بسبب تقليد أصوات بعض 
المشاهير من القرّاء وأئمة المساحد ممن يحسن الأداء أو لا يحسنه بغية محاكاة نغمهم وترنمهم بالقرآن» إذ يظنٌ 
الإمام المقلّد أنه بذلك قد امتلك مهارة صوتية» وشهرة عند الناس! وقد شاهدنا الكثير من هؤلاء الأئمة ممن 
يحاكي غيره ويقلده فيقع في الأخطاء نفسها التي يقع فيها القارئ المقلّد (الأصل)» فإذا مدّ القارئ الأصل مدا 
زائداً عن حركتين للمد الطبيعي في الألفات» كما في قوله تعالى: (الحمد لله رب العالمين) فيمد رال ١|اااااه»‏ في 
حال الوصلء ومد (العاااااااالمين) بمثلها. فإذا بالإمام المقلّد يقع بالخطأ نفسه» وقس على ذلك» ومن يستمع إلى 


'"' سورة الزمر: ۲۸. 
\YY‏ 5 5 م م 5 1 
ينظر : القيرواي . عمدة القارئين وا مفرئين. ص٥١٠٠‏ . (بتصرف). 
“"! ابن قدامة. ا مغى. .٦٠١/۲١‏ 
۱۷۹ 7 
سبق خريجه. 
10 ينظر : آل عبد الكريم. البدع العملية المتعلقة بالقرآن الكريم. ص 1١‏ ". 
0 ينظر للزيادة: أبو زيد» بكر بن عبد الله. 4١‏ ١ه‏ بدع القراء القديمة وا معاصرة. الراياض: دار الصميعي.. ط؟. ص٩‏ وما بعدها. 
'*! السخاوي. جال القراء. ؟/578. 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة o۷‏ 


مجموعة من القرّاء في الأشرطة الصوتية الممغنطة وغيرهاء وف مواقع الانترنت في مسألة اللحن في المدود الطبيعية 
يشاهد العجب العجاب! أما من يحسن المحاكاة والأداء دون لحن أو خطأ وهم نوادر- لتحسين صوته فيكون 


له أثره في الناس فهو مأجور لأنه في موضع قدوة ودعوة. "*' 


المبحث الرابع: 
المهارة الرابعة: مهارة مراعاة المناسبة في اختيار الآيات والسور في الصلاة. 
المطلب الأول: التعريف بالمهارة, وأصلهاء وأهميتها. 
أولً: التعريف بمهارة المناسبة: 

تعتمد هذه المهارة على علم من أجل علوم القرآن الكرم؛ يسمِّى: علم المناسبات بين الآيات» أو مناسبة 
أت القرا ن واسؤرة: 
والمناسبة لغة: المقاربة» وفلان يناسب فلاناًء أي: يقرب منه ويشاكله. ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل» 
كالأخوين وابن العم ونحوه...» ولهذا قيل: المناسبة أمر معقول؛ إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. **/ 

والمناسبة اصطلاحاً: الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوحوه. وني كتاب الله تعني ارتباط السورة با قبلها 
وما بعدها. وقي الآيات تعني وجه الارتباط في كل آية بما قبلها وما بعدها.”*' 

وعن أهمية هذا العلم يقول الإمام الرازي: "أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط" "' ويقول 
الإمام البقاعي: " وهو سر البلاغة ...» وهذا العلم يرسخ الإبمان في القلب» ويتمكن من اللّب» وذلك أنه يكشف 
أن للإعجاز طريقين: أحدهما: نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب. والثاني: نظمها مع أحتها بالنظر إلى 
ا 


A۳ 


ولعل أشهر مثال نستحضره: صوت التغني الذي يقرأ به إمام المسجد الحرام؛ فضيلة الشيخ ماهر المعيقلي؛ الذي كتب الله لصوته القّبول في الأرض» 
وانتشر في العالم امي وكان له أثره في الخواص والعوام- وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وهو صوت مأحوذ عن شيخه -بتصرف- فضيلة الشيخ: محمد 
عبد الكريم؛ من أهل السودان» صاحب الصوت الشجيء والنغم الحزين» وهو من القرّاء المشاهير المعروفين. 

الزركشي» بدر الدين. ٠٠١‏ ۲م. البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل. الرياض: دار عالم الكتاب. .85/١‏ 

حل مسلم» مصطفى. مباحث في التفسير ا موضوعي. دمشق: دار القلم؛ بيروت: الدار الشامية. ۲۰۰۷م. طه. ص۸٥‏ . 

الرازي. مفاتيح الغيب. .1١١/٠١‏ 

۸۷ البقاعي» برهان الدين إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. ١١/١‏ وللاستزادة عن هذا العلم؛ 
ينظر : ابن الزبير» أحمد بن إبراهيم. ٠١١‏ ١ه.‏ البرهان في تناسب سور القرآن. تحقيق: د. سعيد بن جمعة الفلأح. الدمام: دار ابن الجوزي. ط؟. وعتر» 


نور الدين. علم ا مناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه. دمشق: دار الغوثاني للدراسات القرآنية. ١٠١۲م.‏ ط١.‏ 


۸ السنة الثامنة» العدد التاسع ۳٠١۲م‏ 


ثانياً: أصل مهارة مراعاة المناسبة: 

- حديث ابن مسعود طف أنه جاءه رحل من بني بجيلة» يقال له كيك بن سنانء فقال: إن أقرأ المفصل 
الليلة في ركعة» فقال عبد الله: هذا كهدٌّ الشعر؟ لقد علمت النظائر”*' التي كان الني وَل يقرأ كمن» سورتين في 
ركعة.""' وقي لفظ: (يقرن بينهنّ)» وبلفظ آحر: (إنا لقد معنا القرائن» وإني لأحفظ القرائن التي كان يقرؤهنٌ 
رسول الله ييِ)' ''. وعند أبي داود تعيين هذه السور؛ وهي: " (النجم والرحمن) في ركعةء (واقتربت والحاقة) في 
ركعة» (والطور والذاريات) في ركعة» (وإذا وقعت ونون) ني ركعة» (وسأل سائل والنازعات) في ركعة» (وويل 
للمطففين وعبس) في ركعة» (والمدثر والمزمل) في ركعة» (وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة) في ركعة» (وعم 
يتساءلون والمرسلات) في ركعة» (والدحان وإذا الشمس كورت) في ركعة. قال أبو داود: "هذا تأليف ابن مسعود 
رحمه الله" ' . ووجه الدلالة في الحديث؛ أن النبي بي كان يقرن بين كل سورتين لوجود مناسبة بينهما وعلاقة 

وترابط. 

0 حديث جابر بن رة ڪل 4 قال: كان رسول الله ي يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة + ۾ كل يما 
الكهروت ل ې و ۾ كل هن أله ا ويقرأ في العشاء الآحرة ليلة الجمعة: (الجمعة» 
والمنافقين). ""' ووجه الدلالة في الحديث ظاهرة؛ فموضوع سورني: (الكافرون والإخلاص) واحد؛ وهو: توحيد 
لله تعالى والبراءة من الشرك. وسورقي: (الجمعة والمنافقين)؛ بين حكمة الجمع بينهما أبو هريرة 5ه إذ قال: 
كان رسول الله ي ما يقرأ في صلاة الجمعة؛ ب(الجمعة) فيحرض به المؤمنين» وفي الثانية: بسورة دا 
فيفزع به المنافقين". ٠‏ ووجه المناسبة بين السورتين -وهما متتابعتان بترتيب المصحف-كما ذكرها ابن الزبير: " 
...ومن المطرد المعلوم أن اتعاظ الإنسان بأقرب الناس إليه وبأهل زمانه أغلب من اتعاظه بمن بعد عنه زماناً أو 
نسباًء فأتبعت سورة (الجمعة) بسورة (المنافقين) وعظاً للمؤمنين بحال أهل النفاق»... وكأن قد قيل لحم: ليس 
حال من أظهر الانقياد والاستجابة من بني إسرائيل» ثم كان فيما َل كمثل الحمار يحمل أسفاراً بأعجب من 
حال إخوانكم زماناً وقرابة» وأنتم أعرف الناس يمم وأنحم قد كانوا في الجاهلية موصوفين بجودة الرأي وحسن 
الا 


1 


* قال ابن حجر في فتح الباري: "النظائرء أي: السور المتماثلة في المعاني» كالموعظة, أو الحكم, أو القصصء لا الممائلة في عدد الآي". فتح الباري» 
4/۲. 

'*! صحيح مسلم. كتاب: صلاة المسافرين. باب: ترتيل القراءة واجتناب الحذء ج(۷۲۲). ص .٠۳١‏ 

'“ كلها في مسلم. المصدر السابق نفسه. 

'*' أخرجه أبو داود. كتاب: الصلاة. باب: تحزيب القرآن. ح(795١).‏ ص9١7.‏ 

'! أخرجه ابن حبان. كتاب: الصلاة. باب: ذكر ما يستحب أن يقرأ به من السور ليلة الجمعة في صلاة المغرب والعشاء. ح(851١).‏ 45/5 .١‏ 

'! أخرجه الطبراي. ا معجم الأوسط. ح(8705). .١١١/۹‏ 

““' ابن الزبير. البرهان في نناسب سور القرآن. ص88١.‏ 


مهارات قراءة القرآن الكريم في الصلاة ۹ 


هذا وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة في فعله ئ بالعمل بعلم المناسبات بين الآيات والسور في الصلاة 
المكتوبة والنافلة في الحضر والسفرء وكذا تبعه الصحابة الكرام. ١5”‏ 


ثالفاً: أهمية مهارة مراعاة المناسبة: تتضح مهارة الإمام في اختيار الآيات والسور في الصلاة؛ بالآيي: 
-١‏ إثارة ذهن المصلي واستماعه لمعان مقصودة مجتمعة في الركعتين تعينه على التدبر في آيات الله المتلوة» 
والتفكر في مقاصد القرآن الكريم من خلال المناسبة بين الآيات أو السور. 
؟- إبراز وجوه حديدة لإعجاز القرآن الكريم معتمدة على علم المناسبات» لا سيما إن قرأ الإمام فواتح السورة 
مع خواتمهاء أو أواخر سورة ما مع فاتحة سورة ما بعدهاء كما سنبيّنه. 
+«- اكتمال هذه المهارة مع غيرها من المهارات الثلاث المذكورة في البحث؛ تعطي أعلى درحات الخشوع, 
وأعظم مفاتح التفكر في آيات الله تعالى والتأمل في معانيها. 


المطلب الثاني: ما يُعَدُّ من مهارة مراعاة المناسبة في اختيار الآيات والسور في الصلاة. 

-١‏ اختيار الإمام القراءة في السورة الواحدة: ويندرج نحته: 

أً- قراءة افتتاح السورة بخاتمتها. كأن يقرأ الإمام اول خمس آيات من سورة البقرة في ركعة» وآخر آيتين من 
السورة نفسها في الركعة الثانية لاتحاد موضوعهما. قال الأصبهانى: " وافق آخرها أولحا من ذكر أوصاف المؤمنين 
ثم الإشارة إلى وصف الكافرين" '' وقال السيوطي: " إنه تعالى بدأ السورة بمدح المتقين ....» وبين في آخر 
السورة أن الذين مدحهم في أولها هم أمة محمد ب" وقس على ذلك بقية سور القرآن الكريم» فكلها تحمل 
وجه ارتباط عند أهل الاختصاص. 

ب- قراءة الإمام مقطعين متتابعين في السورة الواحدة؛ سواء ادا في الموضوع أم احتلفا في ذهن المأموم» وذلك 


۹۸ 


ع 


أن أي سورة قرآنية تجمعها وحدة موضوعية واحدة» وإن كان ظاهرها أا متنوعة الموضوعات. 
مثاله: حديث زيد بن ثابت طد: أن النبي بي كان يقرأ ني المغرب بسورة (الأعراف) في الركعتين كلتيهما. ' وقراً 
i‏ : م 50 8 كه 5 ê‏ 
في صلاة الفجر ب (ق) و(الواقعة) و(يس) © وتواتر عن الصحابة الكرام #د تقسيم السورة الطويلة أو سور 


ينظر: العبيد» جامع أحاديث وآثار القراءة في الصلاة في كل فصوله. 

''' بازمول» محمد بن عمر بن سال. 47 ١ه-7٠٠م.‏ علم ا مناسبات في السور والآيات. ويليه: مراصد المطالع في تناسب القاطع والمطالع» 
للسيوطي. مكة المكرمة: المكتبة المكية. ط١١.‏ ص١١٠‏ . 

"*! المرجع السابق نفسه. 

الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم من لوازم منهاج التفسير الموضوعي. للزيادة يراجع: حوحة» د. محمد بن محمود. ٠٠٠١‏ ٠م.‏ الوحدة القرآنية (دراسة 
تحليلية مقارنة). الرياض: دار كنوز إشبيليا. ط١‏ . 

أخرحه ابن خزيمة» كتاب الصلاة» باب: ذكر الدليل على أن الي وَل إنما كان يقرأ بطولي الطوليين في الركعتين الأوليين من المغرب لا في ركعة 
واحدة» ح(011). أبو بكر محمد بن إسحاق. صحيح ابن حزية . تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي. .550/١‏ 

''' العبيد. جام عأحاديث وآثار القراءة في الصلاة. ص77 0515 55. 


۹۸ 


ه٠‏ * السنة الثامنة» العدد التاسع ٠١‏ ۰م 


المفصل في الركعتين من ال مكتوبة؛ فقراً أبو بكر وعمر رضي الله عنهما a‏ وقرأ ابن عمر رضي الله 
عنهما (يس) ف المغرب» وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ (الدحان) في المغرب. ' 

ت- قراءة الإمام مقطعين متباعدين في الموضوع نفسه وف السورة نفسهاء لا سيما في السور الطويلة. 

مثاله: موضوع المنافقين في سورة (النساء)» فيكون المقطع الأول للركعة الأولى؛ من الآية: 207١-70‏ وبدايتها: 
ألم تر إلى اديت يَيْهْمُونَ أنَهُمَ اميأ يما ارد ليك ... £ » والمقطع الثاني للركعة الثانية» من الآية: -١(‏ 


»)١ 5‏ وبدايتها: چ ااال اموا انوا له وَرَسُولوء ... £ . 


؟5- اختيار الإمام الجمع في القراءة بين سورتين أو مقطعين في الركعتين» ويندرج تحته: 

أ- قراءة سورتين متتابعتين بتسلسل المصحف. وهو فعل النبي 5 والصحابة لد في الصلوات المكتوبة منها 
والنافلة. 

مثاله: قرأ النبي وَلِ: (المعوذتين) في صلاة الفجر, و(الجمعة والمنافقون) في صلاة الجمعة» وقي صلاة العشاء 

ليلة الجمعة» و(الأعلى والغاشية) في صلاة العيدين» و(البروج والطارق) في صلاة المغرب. وقرأ عمر 5 00 
وهود)» و(الفيل وقريش) في صلاة الفجر. وقرأ عمران بن حصين طه: (الزلزلة والعاديات) في صلاة المغرب." ' 

ب- قراءة سورتين متباعدتين في ا موضوع نفسه. 

مثاله: قرأ النبي يله سورة (الكافرون والإخلاص) في صلاة الفجر في السفر ٠"‏ وليلة الجمعة في صلاة ا مغرب " 
وموضوعهما توحيد الله تعالى والبراءة من الشرك. وأمر معاذ هه بقراءة سورة (الأعلى والشمس)» ‏ " وها 
متباعدتان ويجمعهما الحديث عن النفس» ومنها الشقية» فقال في الأعلى: + جما الْأَنَقى ا 4 وف 
الشمس: © إِذ أنيْعَتَ أَشَفَْهَا ©) ى »وهو الذي أقدم على عقر ناقة صالح عليه السلام. 


ث- قراءة مقطعين في سورتين متباعدتين في ا موضوع نفسه. 

وهذا أمثلته كثيرة في القرآن لكثرة موضوعاته» لا سيما قصص الأنبياء» فقد ذكرت في مواضع عديدة من سور 
القرآن الكريم. 

مثاله: حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه (آزر) وقومه» ذكر ني سورة (الأنعام) من الآية: »)۸۹-۷٤(‏ وذكر 
كذلك في سورة (مريم) من الآية: ( 0-141١‏ 5). 


'' المرجع السابق. ص/ره. .٦۰‏ ۲۲۳» ۲۲۷. 


' ينظر : العبيد. جام عأحاديث وآثار القراءة في الصلاة. المواضع الآنية: ص ۱۷۷› ۰۲۷۸ ارك ۱۸۳ ۰۲۷۷ على ۸۱ 599. 
' المرحع السابق. صه ه. 
' المرحع نفسه. ص7١5.‏ 


*'' المرجع نفسه. ص۲۲۲. 
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ج- قراءة سورة ما مع مقطع من الآيات في الموضوع نفسه. 
مثاله: الآيات التي تتحدث عن شهر رمضان وأحكامه من الآية )١85 -١/8(‏ من سورة (البقرة) في الركعة 


الأولل» مع قراءة سورة (القدر) في الركعة الثانية. 


ح- قراءة آخر السورة في ركعة» مع مفتتح السورة التي بعدها في الركعة الثانية. وهو من أكثر ما أظهره علم 


المناسبات بين الآيات والسور. وهذا يشمل كل سور القرآن الكريم» عدا قصار السور لتمام موضوعاتما. 


مثاله: آحر ثلاث آيات من سورة (التحريم)» مع أوَّل آيتين من سورة (تبارك). يقول الإمام أحمد بن الزبير: " لما 


كان قد وقع في آخر سورة (التحريم) ما فيه أعظم عبرة لمن تذكر, وأعلى آية لمن استبصرء من ذكر امرأتين كانتا 
تحت عبدين صالحين ....» ثم أعقبت هذه القصة بما حعل في طرف منها ونقيض من حالما , وهو ذكر امرأة 
فرعون التي لم يضرها مرتكب صاحبها وعظيم جراءته...., ثم أعقب ذلك بقصة عرّيت عن مثل هذين السببين, 
وانفصلت في مقدماتما عن تينك القصتين, وهو ذكر مرم ابنة عمران, ليعلم العاقل حيث يضع الأسباب, وأن 


القلوب بيد العزيز الوهاب, أعقب تعالى ذلك بقوله الحق :+ برك الى يدو املك وهو ڪل كل یویر © 4 , 


وإذا كان الملك بيده سبحانه فهو الذي يؤت الملك والفضل من يشاء, وينزعه من يشاء, ويعز من يشاء, ويذل 


من يشاء, فقد اتضح اتصال سورة (الملك) بما قبلها. 


TT 


هذا التخصيص إلا ما جاء به الشرع في الصحيح. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي يل حصّ صلاة الصبح في 
يوم الجمعة بسورت: السجدة والإنسان. فعن أبي هريرة ذه قال: " كان الي بي يقرأ في الجمعة في صلاة 
الفجر: (الم. تنزيل) + الم ل زيل 4 السجدة» و + هلاق ع لاسن 0 )4 " ."1 وذكر بعض أهل العلم؛ 
أن الحكمة من قراءة السورتين: الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان ويقع 
يوم الجمعة» فناسب الشارع الحكيم التذكير بذلك.”' 'والسنة أن ثُقرأ بكمالهما. يقول الإمام النووي: "لا كما 
يفعله كثير من أئمة المساحد من الاقتصار على آيات من كل واحدة منهما مع تمطيط القراءة» بل ينبغي أن 


A ۹ 


يقرأهما-أي: الإمام- بكمالهماء ويدرج قراءته مع ترتيل".''' وعد الشُقيري هذا الاقتصار: بدعة وتقصير. 


" ابن الزبير. البرهان في تناسب سور القرآنث. ص .١9٠١‏ 


صحيح البخاري. كتاب الجمعة. باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. ح(831)» ص47 ١؛‏ وصحيح مسلم. كتاب الجمعة» باب: ما يقرأ 


في يوم الجمعة. ح(880). ص۲١٠.‏ 
^ آل عبد الكرع. البدع العملية ا متعلقة بالقرآن الكريم. ص .١١5‏ 
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النووي» أبو زكريا بحي بن شرف. 95/5١م.‏ التبيان في آداب حملة القرآن. تحقيق: الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان» (ط١)»‏ الأردن: دار 


النفائس. صه١١.‏ 


“٣‏ السنة الثامنة» العدد التاسع ٠١‏ ۰م 


وللإمام التحصيص العارض لحادثة زمانية» أو مكانية» ومثاله: ما حل بالأمة من نكبات سياسية على أيدي 
الطغاة من الحكام الحبابرة؛ فيختار الإمام الآيات التي تتحدث عن مصير أمثال هؤلاء كالطاغية فرعون في قصة 
موسى عليه السلام. وما يذكّر الإمام المصلين بآيات الله تعالى ويربطهم بسننه في هذه الحوادث» فيحصل 
المطلوب من الخشوع والتدبر والاتعاظ. وهذا من فقه الإمام في احتيار الآيات والسور. 


المطلب الثالث: مالا يُعَدُ من مهارة مراعاة المناسبة في اختيار الآيات والسور في الصلاة. 

-١‏ أن يأخذ الإمام بالرحصة في قراءة ما تيسّر له مما يحفظ من القرآن الكريم دون مراعاة علم المناسبة في 
الآيات أو السور المختارة في الركعتين؛ فتجده يشرق ويغرب في مواضيع مختلفة ومتباعدة!. والواقع المشاهد في 
حال كثير من الأئمة؛ دخولهم في الصلاة دون الإعداد المسبق في اخحتيار الآيات أو السور! بل نما يستحضره من 
امحفوظ حال شروعه في تكبيرة الإحرام» وهذا وإن كان جائراً ثزاً لقوله تعالى: ۾ فاقوا ما يسر ِن اران . فهو 
جواز عام لا يعدَّ من المهارة في حق الإمام الداعية» وقد أجاز النبي بيك للمسيء صلاته -رفاعة بن رافع ظه- 
أن يقرأ بما تيسر له من القرآن لتقوم به الصلاة وتصحء فقال له: "ثم اقرأ ما تير عليك من القرآن".!'" 


؟- القراءة بالتنكيس؛ وهي قراءة المتأحر قبل المتقدم من القرآن. وهي على أربعة أنواع: الأول: تنكيس 

الحروف» والثاني: تنكيس الكلمات» وهذان محرمان لأنمما أخرجا القرآن عن الوجه الذي تكلم الله به. والثالث: 
تنكيس الآيات. وهو حرم كذلك؛ لأن الراحح في ترتيب الآيات أنه توقيفي»' '' أما الرابع وهو: تنكيس السور؛ 
فمختلف فيه؛ لاختلاف القول الراحح بتوقيف ترتيب السور. """ وقد ورد عن النبي بي الحالين؛ أي: القراءة 
الريب والقزاءة بالشكينين كفرايكه سورة والقناد) قل آل غوران وها إل أن اغالب ف ليك رقمل 
صحابته الكرام القراءة بترتيب السور في المصحفء وذلك لوفرة الأحاديث والآثار في ذلك.” '' وهو الأفضل 
اتناف لفقا" 


5 الشقيري» محمد عبد السلام خحضر. ١/9١م.‏ السنن وال مبتدعات . مكة المكرمة: دار الباز» ؛ بيروت: دار الكتب العلمية. ص54 .١/8‏ 

د سنن أبي داود. كتاب: الصلاة. باب: من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. ح(850). ص77 1. 

1۲ ينظر: السعيد» أبو أنس صلاح الدين محمود (جمع وترتيب). فتاوى العلماء حول القرآن الكرم. الاسكندرية: دار القمة؛ دار الإعان. 6١٠٠٠5م,‏ 
ص۲ ۲ . 
''' المرجع السابق نفسه. 

''' وذلك في حديث حذيفة ذه في رواية مسلم» كتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ح(۷۲۲)» ص5١81.‏ 
وللاستزادة لمذهب الأئمة الأربعة في مسألة تنكيس القراءة؛ ينظر: الملحم» أحمد سالم. ١١٠٠م.‏ فيض الرحمن في الأحكام الفقهية ا خاصة بالقرآن. 
الأردن: دار النفائس. ط١.‏ صه١7.‏ 
ينظر: العبيد. جام عأحاديث وآثار القراءة في الصلاة في العديد من مباحثه. 
عد الملحم. فيض الرحمن في الأحكام الفقهية ا خاصة بالقرآن. ص5 ١؟.‏ 
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-٣‏ قراءة حزء من الآية في إحدى الركعتين» وتكملتها في الركعة الثانية» أو قراءة آية في كل ركعة لا يتم بها 
المعنى. لأنه حلاف هدي عم ي في الصلاة» وقد أنكر العلماء هذا اي يقول الشقيري: " واقتصار ألوف 


سي ور د ل سا 2100 


َر )4 *'' في الركعة الثانية؛ أو يقرأ في الکن بعد الفاتحة: +( n‏ ِصَُوتَ عل الي با ار 
امف سلوو سینا تی ےا (2) ) ۰ أو جا متكت رھ و ایر کا میت © وسل ل النزتيت 
(د وَلَلَمْد یہ رب انیت ونا '"” دلالة على تفريطهم في دين الله وحهلهم به» وتقصيرهم في طلب 
الواحب...» وقول بعض الحواشي : تكفي ل الآية القصيرة ك: 0 مَدهَآمَتَانِ 001 تغرير وحهل وتضليل» وصلاة 
الرسول ول وأصحابه ليست كذلك قطعا. "" 


الخاتمة: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يي وبعد: فقد حاولت الاقتصار على أهم العناصر الرئيسة في 
موضوع البحث. وهذه أهم نتاج البحث وتوصياته ما يأق: 


.١‏ مصطلح (مهارة) استعمله البي وَل في قارئ القرآن ولم يستعمله في غيره» ما دل على أهميته وضرورة البحث 
فيه» وعليه انطلق موضوع البحث وعناصره. 

۲. المهارات الأربع التي تحدث عنها البحث لما أصول شرعية من الكتاب والسنة والآثار. 

*. أ المهارات التي يحتاحها الإمام في قراءته في الصلاة ليكون مؤثراً في المصلين؛ أربع: 
(مهارة ترتيل القرآن الكريم» مهارة الوقف والابتداء» مهارة التغني في القراءة» مهارة مراعاة المناسبة في اختيار 
الآيات والسور في الصلاة).وتتفرع عنها مهارات ضمنية» ذكرت في أطواء البحث. 

4. لا يمكن للإمام اكتساب أي مهارة نما ذكر» إن لم يتقن الأساس التي تقوم عليه؛ وهو علم التجويد. 

ه. كل الأحاديث التي وصفت قراءة النبي يله في صلاة الفريضة كانت برتبة الترتيل» ولم يستعمل ولي غيرها إلا 
في صلاة القيام فكانت قراءته في بعضها مرسلة. 


55 7 د س وض E‏ ص لاسب م مس هھ ممه مركن کے خم 2 مي عم م2 من 
سورة البقرة: 1ه »١‏ وقامها: | اها أَلَذِينَ ءامنوا استعينواً بابر وَأَلصَّلَوْوٌ لن آله مم أَلصَّدِيرِينَ 4 
1۸ عي مو م جر ص © عت مي مو 


سورة البقرة: 25١‏ وتمامها: ل یکا الق خف صر ما اسا لَهُم مسوا فيو وا طلم َل كَامُواً ولو سا الله اذهب سهم وَأَبصَرِهِمْ إك اله مل ل 


ىدر £ 
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سورة الأحزاب: 

7 7 / 
سورة الصافات: .185-1١4٠١‏ 
۳۱ 


سورة الرحمن: E‏ 
''' الشقيري. السنن والمبتدعات. ص/اه-86ه. 


£٤‏ " السنة الثامنة» العدد التاسع ٠١‏ ۰م 


5. أفضل مراتب القراءة في حق الإمام الداعية إلى التدبر والخشوع: مرتبة الترتيل اقتداءً بفعل النبي كلك. 

. مما يعد من مهارة الترتيل: التخحفيف في مقدار القراءة» وتطويل القراءة في الركعة الأولى وقصرها في الثانية» وتكرار 
الآية أو موضع منها في النوافل» ومعايشة الإمام حطاب القرآن ومحاكاته. 

8. ونما لا يعد من مهارة الترتيل: القراءة بالحذرمة» والتكلف في مخارج الحروف والصفات» وقراءة السورة أو غيرها 
نفس واحد» والقراءة بقصر المنفصل» وتطويل القراءة في الركعة الثانية عن الأولى. 

9. جما يعد من مهارة الوقف والابتداء: القراءة بالوقف النبوي» والالتزام بالوقوف اللازمة في القرآن» والوقوف على 
أحرف (نعم» وبلى» وكلا)» وعلى لفظ الحلالة (الله) بالتفخيم. 

٠لا‏ يُعَدُ من مهارة الوقف والابتداء: الوقف القبيح أو الأقبح» ووصل آية رحمة بآية عذاب أو العكس» وتحاوز 

مواضع السكت لمن يقرأ بجحفص» والوقف الاضطراري بسبب قطع التَّفسء والبدء في القراءة ببعض مواضع بداية 
الأجزاء. 

.١‏ شدة أهمية مهارة التغني في قراءة القرآن لبالغ أثرها في المصلي وحذبه للصلاة وترغيبه بما. 

5 ما بعد من مهارة التغني: تحبير القراءة» وارتفاع صوت القارئ وانخفاضه بحسب معان الآيات» والقراءة بنغمة 
صفتها الحرّن والتشويق. 

.1١‏ ما لا يعد من مهارة التغني: القراءة بالألحان الموسيقية وتقديمها على التجويد» أو التكلف في التغني والمغالاة 
بالترنم؛ كقراءة الترقيص والترعيد والتطريب» ومحاولة تقليد الأصوات على حساب التجويد. 

.١‏ مهارة مراعاة المناسبة بين الآيات والسور من نوادر ما يستعملها الأئمة في صلاتحم. 

ه. من أكثر مهارات مراعاة المناسبة تأثيراً: قراءة افتتاح السورة بخاتمتهاء وآخر السورة مع بداية ما بعدها. 
وتخصيص مؤقت لآيات أو سور معينة موافقة لأحداث واقع وأزمنتهم. 

15. لا يُعَدُ من مهارة مراعاة المناسبة: القراءة العشوائية نما تيسر من القرآن» أو القراءة بالتنكيس» وقراءة جزء من 
الآية أو آية في كل ركعة لا يتم فيها المعنى. 


توصيات البحث: 
بعد موضوع البحث لبنة أولى في سلسلة تطوير أداء الأئمة والخطباءء لذا يرى الباحث: 
.١‏ أن تقام دورات علميّة تدريبية مكدّفة في موضوع البحث للأئمة والخطباء على المستوى المحلي والدولي. وقد تم 
عقد دورة علميّة مكتّفة لنخبة من طلاب المعهد العالي للأئمة والخطباء بجامعة طيبة وللّه الحمد. 
.١‏ أن يُعقد مؤتمر عالمي في موضوع البحث وما يتصل به؛ تتكامل فيه الرؤى والمعارف» وتتبادل فيه الخبرات 
القالية a A E‏ 
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مراجع البحث: 

- مصحف الشمرلي. القاهرة: طبعة شركة الشمرلي. 

- مصحف المدينة المنورة جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة الثانية. 

- الوسيلة لترتيل القرآن الكريم. المصحف المعلم. حدة: دار الوسيلة للنشر والتوزيع. 57١‏ ١ه.‏ 

- إبراهيم مصطفى وجماعة. المعجم الوسيط . ط .١‏ القاهرة: مجمع اللغة العربية. 

- ابن أبي شيبة, أبو بكر عبد الله بن حمد. الكتاب ا مصنف في الأحاديث والاثار. تحقيق: كمال يوسف الحوت. 
الرياض: مكتبة الرشد. ٤١۹‏ ١ه.‏ طا. 

- ابن أبي عاصم» أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباي. الآحاد وا مثاني. تحقيق: د. باسم فيصل أحمد الحوابرة. الرياض: 
دار الراية. ٤١١١‏ ١ه.ط١.‏ 

- ابن الجزري» محمد بن محمد. النشر في القراءات العشر. مراجعة وإشراف: علي محمد الصباغ. بيروت: دار الكتب 
العامة 

- ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي. العلل ا متناهية في الأحاديث الواهية. تحقيق: إرشاد ا حق الأثري. (۲). 
إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. باكستان. ٤۰۱‏ ۱ھ/۱۹۸۱ء. 

- ابن الزبير» أحمد بن إبراهيم. البرهان في تناسب سور القرآن. تحقيق: د. سعيد بن جمعة الفلاح. الدمام: دار ابن 
الجوزي. 47١‏ ١ه.‏ ط؟. 

- ابن القيم» محمد بن أبي بكر الحوزية. إغائة اللهفان من مصائد الشيطان. تحقيق: محمد حامد الفقي. الرياض: 
مكتبة المعارف. 

- ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. جموع الفتاوى. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 
المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 5١5‏ ١ه.‏ طا. 

- ابن حبان» محمد بن حبان. الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي (لمتوق: 79 ه)» حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط». بيروت:مؤسسة الرسالة. 
هھ - ۱۹۸۸م. ط۱. 

- ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البحاري. رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراحه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن 
بك الله بن بان يروت داز المعرفة. ۴۷4 اه 

دنخبل أبق عبد الله أذ برح مك مسا ند تحقيق: شعيب الأرتؤوظ؛: وا عرو :مؤسسة الرسالة: 
١5١ه.‏ طا. 

- ابن خزمة» أبو بكر محمد بن إسحاق. صحيح ابن خزمة. تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي. بيروت: المكتب 
الإسلامي. 


5" السنة الثامنة» العدد التاسع ٠١‏ ۰م 


- ابن عاشور» محمد الطاهر. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب امحيد». 
تونس: الدار التونسية للنشر. 597/15١ه.‏ 

- ابن قدامة» موفق الدين أبي محمد عبد الله. المغني. تحقيق: عبد الله بن عبد ا محسن التركي؛ د. عبد الفتاح محمد 
الحلو. الرياض: دار عالم الكتب. 477 ١ه.‏ طه. 

- ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر. تفسير القرآن العظيم. تحقيق: سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر 
والتوزيع, 57٠١‏ ١ه.‏ ط۲. 

- ابن كثير» أبو الفداء إ«ماعيل بن عمر. فضائل القرآن. مكتبة ابن تيمية. 5١١‏ ١ه.‏ ط١.‏ 

- ابن ماجحة» أبي عبد الله محمد بن يزيد. سنن ابن ماجة. الرياض: دار السلام. 5٠١‏ ١ه.‏ ط١.‏ 

- ابن منظور» محمد بن مكرم بن على. لسان العرب. القاهرة: دار الحديث4577 ١ه.‏ ط١.‏ 

- أبو حيان» محمد بن يوسف. البحر ا محيط. دراسة وتحقيق: عادل أحمد عبد الموحود وجماعة. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 51١‏ ١ه-‏ 9917 ١م.‏ 

- أبو زيد» بكر بن عبد الله. بدع القراء القديمة وا معاصرة. الرياض: دار الصميعي. 54١5‏ ١ه.‏ 

- أبو شادي» أي عبد الله سيد بن مختار. حكم قراءة القرآن با مقامات ا موسيقية والأ حان. القاهرة: معهد الرحمة 
العاملي الأزهري للقرآن الكريم. 47١‏ ١ه-‏ ١٠108م.‏ 

- أبو نعيم الأصفهان» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. بيروت: دار الكتاب العربي. 408 ١ه.‏ ط٤.‏ 

- أبو يعلى» أحمد بن علي. المعجم. تحقيق: إرشاد الحق الأثري. إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباد. 501 ١ه.‏ ط١.‏ 

- أبي داود» سليمان بن الأشعث. سن نأبي داود. الرياض: دار السلام. 57١‏ ١ه.‏ ط١.‏ 

- الأمون» أحمد بن محمد بن عبد الكريم. منار ا حدى في بيان الوقف والابنداء. تحقيق ودراسة: أ.د. أحمد عيسى 
المعصراوي؛ أحمد عبد الرازق البكري. القاهرة: دار الإمام الشاطبي. 571١‏ ١ه-‏ ١٠١۲م.‏ ط١.‏ 

- آل عبد الكريم» أحمد بن عبد الله بن محمد. البدع العملية ا متعلقة بالقرآن الكريم. الرياض: مكتبة دار المنهاج. 
۲ ھ. 

- بازمول» محمد بن عمر بن سال. علم ا مناسبات في السور والآيات . ويليه: مراصد المطالع في تناسب المقاطع 
والمطالع» للسيوطي. مكة المكرمة: المكتبة المكية. 577 ١ه-5.٠٠5م.ط١.‏ 

- البخاري» أبو عبد الله محمد بن اسماعيل. صحيح البخحاري. الرياض: دار السلام. 57١‏ ١ه‏ -999١م.‏ 

- البدر» بدر بن ناصر. حال السلف مع القرآن . الرياض: دار الحضارة. 475 ١ه-‏ ١٠١۲ءم.‏ طا. 

- البقاعي» برهان الدين إبراهيم بن عمر. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. القاهرة: دار الكتاب الإسلامي. 

- البيهقي» أحمد بن الحسين» السنن الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية.٤ ١545‏ ه 
- ۳ط 


- الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى. جامع الترمذي. الرياض: دار السلام. ۰٩٤۱ھ‏ -٩۱۹۹م.‏ ط١.‏ 
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- جمعية ا محافظة على القرآن. ا منير في أحكام التجويد. الأردن: المركزية. ٠٠17‏ ١م.ط١١.‏ 

- الحاكم» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله. ا مستدرك على الصحيحين. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 41١١‏ ١ه‏ --.99١م.ط١.‏ 

- الحفيان» أحمد محمود عبد السميع. أشهر ا مصطلحات في فن الأداء وعلم القراءات. بيروت: دار الكتب العلمية. 
اهداء.ء5م. ط۱. 

- الحمد» غانم قدوري. شرح المقدمة ا جزرية. حدة: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي التابع 
للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. 5579 ١ه-م..5م.‏ ط١.‏ 

- الخازن» علاء الدين علي بن محمد. تفسير لباب التأويل في معان التنزيل. تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين. 
بيروت: دار الكتب العلمية. ٠٠١‏ ١ه.‏ طا. 

- خليل» همدي عبد الفتاح مصطفى. الوقوف اللازمة في القرآن الكريم وعلاقتها با معنى والإعراب. القاهرة: المكتبة 
الأزهرية للتراث؛ الحزيرة للنشر والتوزيع. ١٠٠٠۲م.‏ ط١.‏ 

- خوحة» د. محمد بن محمود. الوحدة القرآنية (دراسة تحليلية مقارنة)» الرياض: دار كنوز إشبيليا. ١٠٠٠۲م.‏ ط١.‏ 

- الداني» أبي عمرو عثمان بن سعيد. ا مكتفى في الوقف والابتداء. تحقيق: جمال الدين محمد شرف. طنطا: دار 
الصحابة للتراث ٠.5 -ه١ ٤۲۷.‏ 5م. طا. 

- الدوسري» إبراهيم بن سعيد» التجريد معجم مصطلحات التجويد . الرياض: دار الحضارة للنشر والتوزيع. ٠٠۲‏ ١ه.‏ 
طا. 

- الرازي» أبو عبد الله محمد بن عمر. مفانيح الغيب. بيروت: دار إحياء التراث العربي. 57١‏ ١ه‏ . ط٣.‏ 

- زادة, يوسف أفندي. رسالة ا مدات. تحقيق: إبراهيم محمد الحرمي. عمان: دار عمار للنشر والتوزيع. ٤٠١١‏ ١ه-‏ 
۰م طا 

- الربيدي» محمّد بن محمّد أبو الفيض. تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من الحققين» دار الحداية. 

- الزركشي» بدر الدين. البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل. الرياض: دار عالم الكتاب. ۳٠٠۲م.‏ 

- السجاوندي» محمد بن طيفور الغزنوي. مقدمة علل الوقوف في القرآن الكرص. تحقيق: د. أشرف أحمد حافظ عبد 
السميع. طنطا: دار الصحابة للتراث. ط١.‏ 

- السخاوي» علي بن محمد علم الدين. جال القراء وكمال الإقراء. تحقيق: د. مروان العطيّة؛ د. محسن خرابة. 
دمشق: دار المأمون للتراث. ۱٤۱۸‏ ه -9917١م.‏ ط١.‏ 

- السعيد» أبو أنس صلاح الدين محمود (جمع وترتيب). فتاوى العلماء حول القرآن الكريم. دار القمة؛ دار الإيعان» 
الاسكندرية» ١٠٠٠۲م.‏ 

- السوسي» محمد بن محمد بن سليمان. جع الفوائد من جامع الأصول وجمع الزوائد. تحقيق وتخريج: أبو علي 
سليمان بن دريع. الكويت: مكتبة ابن كثير ؛ بيروت: دار ابن حزم. ۱٤۱۸‏ ھ = ۱۹۹۸م. ط۱. 
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- السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. الإتقان في علوم القرآن. المدينة المنورة: مركز الدراسات القرآنية 
بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 575 ١ه.‏ طا. 

- السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. جامع الأحاديث. ضبط نصوصه وخرج أحاديثه: فريق من 
الباحثين بإشراف د. على جمعة» طبع على نفقة: د حسن عباس ركى. 

- شرشال» أحمد بن أحمد. الوصل والوقف وأثرها في بيان معان التنزيل. ججلس النشر العلمي في جامعة الكويت. جلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية.العدد 8478/١١ .)٤۰(‏ ١اه-‏ 6../8٠5م.‏ 

- الشريف» معروف محمد رشاد. التغني بالقرآن وعلاقته بالأنغام. (رسالة ماحستير). الأردن: كلية الدراسات الفقهية 
والقانونية» جامعة آل البيت. ١٠٠5م.‏ 

- الشقيري» محمد عبد السلام خضر. السنن والمبتدعات . مكة المكرمة: دار الباز» ؛ بيروت: دار الكتب العلمية. 


ام. 
- صالح» عبد الكريم إبراهيم. الوقف والابتداء وصاتهما با معنى في القرآن الكرم. القاهرة: دار السلام. “١٠١م.‏ 
ط١.‏ 
- الطبراني» سليمان بن أحمد. ا معجم الأوسط. تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم. القاهرة: دار 
الحرمين. 


- الطبراني» سليمان بن أحمد. ا معجم الكبير. تحقيق: مدي بن عبد الحيد السلفي. القاهرة: مكتبة ابن تيمية. 

- الطبري» محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. ٠٠٠١‏ م. 

- الطحاوي» أبو حعفر أحمد بن محمد. شرح معاي الآثار. تحقيق: محمد زهري النجار. محمد سيد جاد الحق. راجعه 
ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي. عالم الكتب. 9915١م.‏ 

- عبد الباقي» محمد فؤاد. ا معجم ال مفهرس لألفاظ القرآن الكريم. بيروت: دار الفكر. ٤۰۷‏ ١ه-9/0١م.‏ 

- عبد الرحيم» إماعيل صادق. الوقف ال ممنوع في القرآن الكريم. القاهرة: دار البصائر. 5١٠٠م.‏ 

- عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن هام الصنعاني. المصنف . تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. (۲). المند: المجلس 
العلمي ؛ بيروت: المكتب الإسلامي. 4٠07‏ ١ه.‏ 

- العبيد» إبراهيم بن علي. جامع أحاديث وآثار القراءة في الصلاة. الرياض: مكتبة دار المنهاج. /57 ١ه.‏ 

- عتر» أ. د. نور الدين. علم ا مناسبات وأهمينه في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه. دمشق: دار الغوثاني 
للدراسات القرآنية. ١٠١۲م.‏ ط١.‏ 

- الفيروز آبادي. القاموس احيط . بيروت: المكتبة العصرية. ٤٠٠١‏ ١ه.‏ طا. 

- القارئ» عبد العزيز بن عبد الفتاح. سنن القراء ومناهج الحودين. المدينة المنورة: مكتبة الدار. 5١5‏ ١ه.‏ ط١.‏ 

- القرش» أبو عبد الرحمن جمال. أضواء البيان في معرفة الوقف والابتداء. الاسكندرية: الدار العالمية. ١٠٠٠۲م.‏ ط١.‏ 
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- القرطبي» أبي عبد الله محمد بن أحمد. التذكار في أفضل الأذكار. حققه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرنؤوط. 
الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 99١ه.‏ 

- القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد. ا جامع لأحكام القرآن. تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار 
الكتب المصرية. ٤۱۳۸ھ‏ - 9514١م.‏ ط١١.‏ 

- القيرواق» أحمد بن أحمد الشقانصي. عملة القارئين وا مقرئين. دراسة وتحقيق: عبد الرزاق بسرور. بيروت: دار ابن 
حزم. ٤۲۹‏ ه۰۸ ۲۰م. 

- مجمع اللغة العربية بالقاهرة. ا معجم الوسيط. دار الدعوة. 

- حمود» بدر حنفي . البسيط في علم التجويد. (د.ك» د.ت). 


- مسلم, أبو الحسين بن حجاج بن مسلم القشيري. صحيح مسلم. الرياض: دار السلام. 5419 ١ه-‏ /95١م.‏ 
ط١.‏ 

- مسلم» د. مصطفى. مباحث ف التفسير الموضوعي. دمشق دار القلم؛ بيروت: الدار الشامية.۷٠٠۲م.‏ طه. 

- ال ملحمء د. أحمد سالح. فيض الرحمن في الأحكام الفقهية ا خاصة بالقرآن . الأردن: دار النفائس. ١١٠٠م‏ 

- المناوي» عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي. التيسير بشرح ا جامع الصغير. الرياض: مكتبة الإمام الشافعي. 
ام. ط٣.‏ 

- النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب. سنن النسائي الصغرى. الرياض: دار السلام. 47١‏ ١ه-9949١م.‏ 

- نصر» عطية قابل. غاية ا مريد في علم التجويد . .)٤(‏ القاهرة. 5 4١‏ ١ه-59١م.‏ 

- النووي» أبو ركريا يحي بن شرف. التبيان في آداب حملة القرآن. تحقيق: الشيخ عبد العزيز عز الدين السيروان. 
الأردن: دار النفائس. 9/54١م.‏ ط١.‏ 

- النووي» أبو زكريا يحبى بن شرف. ا منهاج شرح صحيح مسلم. بيروت: دار إحياء التراث العربي. ۳۹۲١ه.‏ ط۲. 

- ال هروي» محمد بن أحمد أبو منصور. تحديب اللغة. تحقيق: محمد عوض مرعب. بيروت: دار إحياء التراث العربي. » 
6م طا 


المآثر. 519 ١ه‏ . طا١.‏ 


